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دراسة لمسرحية 


جمل الرواية 

أنطونيو تاجر شريف النفس نزيه الطعمة من تجار البندقية » وقد 
ميت الروارة بامه» وعلی ارم من استقامة الحجاى عنده فإن موجة من 
الحزن تغاب على مزاجه . وقد حاول نفر من أصدقاثه - وهم سالانيو 
وسالارينو وجراتيانو وباسانيو أن ينزعوا منه هذه الترعة الطزينة بإصغاًم 
الود إباه , 

وکان پاسان و أدنى الأصدقاء مرتبة إلى قلب أزطونيو وأصفاهم له ودادا؛ 
وهوشاب آعانه شبابه الغض وکرمه الواسح على أن يفقد ثروته . 

وکان قلب باسانپو حفق بحب فتاة ثررة واسعة ايراٹ اسمها بورسياء 
وهبت فا الأقدار من فضائل النفس ومواهب الحلق قدر ما وهبت ها من 
واسع البراء . وقد عانما ماما وفضائل‌النفس التامة فيا على أن يتقدم لبابما 
الحطاب من طبقة الأمراء والأشراف ليظفروا بها زوجة نادرة امال . وكان 
من حطابما أمير مراكش وهو شاب أسمر الأديم لوّحته الشمس فى مقط 
رأسه» ومر راغون » وأمير نابلى » وأمير ألانى » وشريف إجليزى » ونبيل 

٣ 


4 
|سکتلاندی . ودخل باسانیو بین هؤلاء اللحطًاب المعرين لعله يغوز بالفتاة 
بورسیا دوم جميعاً . 


u‏ یکن آمر اختیار زوج من‌هزلاء اللحطاب موكولا إلى إرادة الفتاة 

> ولکن أباها أوصى قبل وفاته أن يكون ذلاث إلى اقىراع على صندرق 

من لانة : : أحدھاژذهى ٤‏ والآحر فضى › والتالتث من مادة 

الرصاص . وف هذا الأخير صورة لبو رسيا“ فن وقع احتیاره من الطاب 
عل الصتدوق الرصاصى كانت الفتاة مننصيبه › ركان جديراً بالاقتران ہا . 


ودخحل باسانیو بين اللحطًاب وهو مفلس من امال وغ با لحب العتلج 
ی قلبه > فاضطر أن بقترض الال الذی یتقرب به إلى بورسیا حى یلبق 
به موضعه بین الطاب . فلجاً إلى صديقه الولى أنطونيو - أوتاجرالبندقية ‏ 
الذى كانت أمواله وعر وضه كلها على سفنه وفلكه المشحون فيا وراء 
البحار . فاضطر أنطرنيو - وفاء حق, صديقه باسانيو - أن يقترض 
امال باسعه من يهودى فى مدينة اليندقة امه شياوك . قبل أنطونو الرىإ 
شرطًا وضعه الود ىف الصك"» وهو آنه إذا فات الأ جل المضروب لوفاءالدين 
استحتق شيلوك الودى على آنطونيو المسيحى أن يقتطع رطلا من الحم 
من صد . . وقد رضى أنطونيو بهذا الشرط القاسى اليحشى قياما بحق 
صداقة باسانيو عليه . ورضى أن يقارض من شياوك على اارغم من 
کراهته له واحتقاره إیاه » لأنه کان نازا لساحة النصارى من امل 


البندقية الذين كثيراً ما أوذوا من رباه الفاحش . 

وتقدم باسانيوليخطب بورسيا على الطريقة الى أوصى بها أبوها اميت 
من الاقتراع على الصناديتق . وقد أدنى الطمع اللحطاب من الصندوق 
الذهى أوالفضى فباءوا باللحيبة فى خيرة م يکن هم فا احير . . رکاغا 
آل باسانيو احير الذى شاءه الله له - كا تقضى بذللك حبكة اأرواية - 
فوقع احتياره على الصندوق الرصاصى الذى يبشر تاره بقبوله زوجاً لمذه 
الفتاة البر رة العاقلة . 

وبي باسانيو فى نشوة أفراحه للحروج الاقتراع على ما هواه » ولظفره 

بغتاة آحلامه إذا به پعل آن خسراناً کبیراً قد حل بعروض أنطونیو وأذسفنه 
قد تعرضصت لثورة البحار » وأنه أصبح بذلك عاجزاً عن الوفاء بدين المودى 
فى أجله . وأن الهودى قد أمعن فى المطالبة بتنفيد حرفية الصلك - 
آی اقتطاع رطل من اللحم من جسد أنطونيو - ما دام قد فات أوان 
أداء الدين . 

وترك باسانيو عروسه المحميلة فى زحمة الأفراح بالزواج مها » مصمماً 
على أن بخاص حياة صديقه الو أنطونيو من يد شياوك المودى الذى 
لايرحم »› ولو کان فى ذلك حتفه هو . لآنه لا سی أن أنطوليو استدان 
لمال من الهودى لأجله هو لا لأجل نفسه . 

ولا علمت ہورسیا بالمر کله وطدت عزمها على آن تدافعم عن 
أنطونيو وأن تخلصه من الحنة الى وقع فيها مع شيلوك المصمم على الوفاء 


بشرط الصاك > وهو اقتطاع رطل من م أنطونيو الذى لا ينفعه الآن فى 
زظر الہودى مال مهما طال . . . 

وټنکرٹ ہوسا فی زی محام من الفتيان وأجادت الدفاع عن أنطونيو 
الى لم يعرفها » كنا ل يعرفها زوجها باسانيو › لأنها كانت متنكرة . 
واستطاعت فى ذكاء وحسن حيلة أن تحيل شياوك المودى إلى راج 
ذليل . . . فقد استعملت شرط اقتطاع اللحم ضده ء مصممة على أن 
يكون اللحم بلا قطرة من دم › تمشياً مع حرفية النص الذى ينص‌على أن 
رطل الحم بلا دم . . . وهکلا کان القانون على شیارلك لا له » واضطرته 
ہورسیا - وهی فی ٹوب فی عام آن پکتب أمام دوق اابندقية عهداً على 
نفسه أن پنزل عن کل ٹروته یوم وفاته لابنته جسیکا الى کانت سرقت 
قسطا من ذهب آپہا وأعن جواهرهہ وھربت بها بح عشيقها المسيحى لورنزو 
وهو واحد من أصدقاء أنطونيو 

ومن عجب أن بعیش لورنزو وجسیکا ہنت شیارك فی بیت ہوسا 
الضخم خلال اشتغال هله بالدفاع - متنكرة ‏ عن أنطونيو مام عشكمة 
البندقية وعلى مشہد من الدوق . 

وبعد التاء احا كة إلى المصير الذى صارت إليه بحيبة شيار 
المودی وخحسرانه وفقدانه ٹروته › وصیرورته مدیتا ذلا عروا بعد أن 
کان دائنا طاغياً متجپراً - بعد هذا تنتهىاارواية بوصول أوثق الأخبار عن 
نجاة سفن أزطونيو ما كان قد أشيع عن هلاكها » وتم المسرحية تام 


۷ 


سعيدا جتمع فيه الأزواج باسانيو وبورسيا » واورنزو وجسيکا › كاياتق 
معهم صديقهم الى أنطونيو الذى عادت إليه سفنه وأمواله سليمة صيحة ٤‏ 
کا عادت إلى جسيكا - ابنة شياوك وزوجة لورنزو سأموال أبها شيلوك 
الذى تمثلت فى جشعه وحقده وفساد طبعه وقساوة قلبه حفنة من أخلاق 


قومه . 


منابع هذه الرواية 

قصة تاجر البندقية منسوجة من خيوط متنوعة قديعة قدم الطبيعة 
البشرية > حى ليؤكد مؤ رخو الأدب الإنجليزى أن هيكل الرواية كله 
ليس لشكسبير فيه إلا فضل الحبكة الفنية . فإن حكاية الاقراع على 
الصناديق » وحكاية اقتطاع رطل من اللحم البشرى مما يرتد إلى أصول 
تار ية قديمة من الحتمل أن تكون شرقية . على أن حكاية الصناديق - كا 
جاءت ف مسرحية تاجر البندقية - موجودة فى مجموعة لاتيئية من القصص 
ت : ) Gesta Romanorum‏ ( جمعٽ ي سنة ۹ ,. وقد ترجمت ف 
الإ نجليز ية وطبعت بوساطة ‹ Wy de Word»‏ » » وكات شائعة بين 
الإنجلیز فى عصر أليصابات إل حد آنا طبعت ست مرات بين سنتى 
۷وا : آی ی شباب الشاعر شکسیر . 

أما حكاية اقتطاع رطل من لحم الإإنسان فهى موجودة ى الأساطير 
الارية وف الأدب الشرقى جملة والمصرى القديم حاصة . وقد ظهرٹ ف 


۸ 
الأدب الإنجلیزى ی قصيدة uso Mundi‏ سنة ۰۱۳۲۰ وهی قصة 
دينية شرط فما اقتطاع بضعة من اللحم من غير أن تراق قطرة من الدم . 
ولعل مرد هذا ابلزاء القاسى إلى القانون الرومانی العنیف الذى يعطى 
الدائن حق اقتطاع فلذة من لحم المدين . . . ولقد ظهرت قبل شکسیر 
قصص لا بأس بعددها تروى فيا حكاية الرطل من اللحم البشرى كالقصة 
الى كتها بالفرنسية » . ألكسندر سلفاين » وترجمها إلى الإنجليزية 
1P London‏ » سنة ۱٥۹٩‏ . ولعل اقرب هله الحکایات شہاً حكارة 
شکسپر فی مرحيته تاجر البندقية ھی (Pecorone) al‏ الى أو ردها 
Giovanni Fiorention |‏ » ى جموعته القصصية سنة ۱۳۷۸-- أى بعد 

وفاة الكاتب الإيطالى الشہير « بوكاسيو » بثلاث سنوات . 


أما حكاية هرب جسيكا بنت شلوك بعد أن سرقت بضعة من مال 
أبيها وجواهره فيمكن أن ترتد إلى أصل [بطالى فى القرن الرابع عشر » وذلك 
ى رواية نوفلينو لسالرنو > فهى تحدثنا عن ابنة ثرى بخيل من آهل نابلى ء 
سرقت جواهر بها وانخدت سبيلها فى الأرض هربا مع عاشقها . . . على 
آنا بعد ذلك حكاية شاثعة فى مالك الأرض جميعاً . 

على أن الفكرة الرثيسية فى روية « تاجر البندقية » يقال إنها مأحوذة 
من «ملهاة البندقية » الى يزعم ر yھ٥۴1‏ » آنا الاثر الأدى الضاثع 
للكاتب :عامط والى كان اها ١‏ ردى. البندقية » . ومهما 


أ 
یکن من أمر مصادر الحکایات الى اشتملت علیہا مرحية شکسیر فإن 
شاعو الإنسانية الذى لا يدانى قد خلع علما من عبقريته ومن روحه ومن 
سحر لخته ما جعلها رائعة عالية فق مناط الحكايات والأقاصيص 2 


البناء المسرحى ووحدة اأزمان والمكان 

إذا کنا نسام بالعناصر اأرئيسية الى وضعها أهل اللبرة للمسرح بعد 
طويل من التجارب » والى بنوها على اتح » وابتداء اأعقدة » وزةطة 
التحول ٠‏ واتحدار نحو اللحتام » والحاتمة »> فإنه من المسام به أن خاتة 
المأساة تنہی بصراع البطل ضد قوات معادية » وينهى الصراع بزعة 
بطل > على حين ينمى فى الملهاة بانتصاره . وعلى ضوء هذه المبادى 
نقول : إن « مسرحية تاجر البندقية » هى ملهاة ينتصر فيها أنطونيو على كل 
الصعوبات الى اعترضت سبيله . فعلى حين تتأزم الأمور أمام أنطونيو 
ويعجز عن الوفاء بدين شياوك فى موعده » وتأتيه أخبار اللسارة لعروضه 
وأمواله وسفنه فى الساعة الى يفرح فيها باسانيو بزواجه من بورسيا = دلى 
حين محدث ذلك إذا باحا ككة ثبدأ » و إذا بالفتاة المرية العاقلة بورسيا 
حول القانون فى براعة وحذق إلى صدر شيلوك » فتختلط ال أساة الفرءية 
العارضة بالملهاة الأصيلة » وينتهى ذللك كله بالنهاية ااسعيدة على نغمات 
اموسيى » وق سفورالقمر ا مطل المضىء على قصر بورسيا بمدينة بلمونت , 

ولقد نحى شكسبير وحدة الزمان والمكان جانبا فى هذه المسرحية › 


, 
وجرى على وحدة أ كل وأتم ‏ هى وحدة الحياة . وبدلك سار على 
طريقة أبتداعية حالف بها المذهب الاتباعى القدم « الكلاسيكى » . 
وتستخرق هذه المسرحية فى مقياس اازمان ربع عام تدور فيه الأحداث 
مدارھا › ولکتھا تبدو لنا حین نسمعها أو قرا آنها تدور فی ساعات 
قصار. . . . على سحين تنتشل المشادد من مدينة البندقبة إلى مدينة بامونت 
طرداً وکسا . وهنا عق لنا أن تقول مع این : إن ااوثت عند شكسير 
مستقل كل الاستقلال » أو ى كل الخى ءن اأساعات والتقاويم . . . 


أشخاص السر ية 

ليس مبالغة نى القول أن نقول إن مسرحية « تاجرالبندقية » غنية 
غی وافرآً فی شخصاتها. وهو خی لیس ف اک رحده » ولکنه یضیف 
إلى الكيف ما مجعل هذه الرائعة واحدة من أجل ررائعم شكسبير . ولقد . 
قسم الشاعر الإنسانى أشخاص روايته إلى جموعات «تشابهة أو غير متشابهة 
ولكاها حكمة الاحتيار إلى حد مجحل كل واحدة نها قامة واضصحة المعالم» 
ثابتة فى اكان الذى اختاره ها المؤلف » بحرث لا يختلف وضع مع وضع » 
ولا پتنافر شىء م ى ء ... فهناك جمرءة ترط عقدها تاجر البادقة س 
أنطاؤيو - وهناك جموعة يتوسماها شيارك » رجمرعة تنردهاها النتاة الأرية 
العاقلة الحصيفة بورسيا . على أنه ليس من الإنصاف وحن فى عرض 
تحليل شخصيات المسرحية أن نغفل الإشارة إلى جسيكا بنت شيارك رهی 


۱۱ 
الى شغفها الى المسيحى لورنزو حبًاء فهربت معه با حملته من أمرال 
ايها البخيل وجوأهره . وهما شخصان ذو دورين عارضين ف الرواية »› 
إلا أنهما يكبران شيئ فشيتًا ى خلال المسرحبة حى يبدوا من هم 
عناصرها . ولنبداً بشخصية : 


آنطرنير Antonio J‏ « 
هو شخصية هامة جذابة ف المسرحية» و طيبة طبعه وسلامة نفسه 
ما جعل منه بطلا طیباً إذا ووزن بمقابله شياوك . ویبدوعلی ملامح وجهه 
الطيب ما يبين عن آنه مثقل النفس بہموم ثقال » فهو حزين نى أول 
مشد من‌المسرحية حرناً م يستطع أن یکشف عن أسبابه لصديقيه سالا رینو 
وسالانيو » فقد ظنا أن به لوعة من وجد أوخوناً من توقع خحسارة ف تجارته. 
إلا أن مات الكابة البادية غالبا على وجهه م تستطع آن تغیر شيا من کرم 
نفسه ورفيع صفاته . فهو جواد بأعزما علاك » لا يضن إمذخور التلاد على 
أصدقائه » وهو صبور نى الحن » عاف عن الزلات » حر حين حب » 
وصریح حین یکره ؛ وهو بحب الال لا لذات الال ولکن ليعين به 
صديقاً أو يسعف به مكروباً . ألم تدفعه المروءة إلى أن يضمن صديقه 
باسانيو عند البهودى شلوك الذى أقرضه الال على شرط أن يأخذ رطل لم 
من جسمه إذا فات موعد وفاء الدين ولم يستطع المدين وفاء ؟ وقد ظل 
أنطونيو طول المسرحية طيباً من جميع نواحيه » إلا أنه كان شديد الوطأة 


۱۲ 
فى حملاته اللسانية على شيلوك الهودى حين كان ينعته بأشنع الأوصاف 
وأقذر النعوت » وحين أعلن أمام دوق البندقية آنه تيا صابراً ما ترميه به 
نفس شيلوك اللبيثة من الر زايا . ولقد استسلم نطونيو المصير الى يريده 
به الیهودى من قطع رطل من البح من جسمه > وی ی غیر سعخط ولا 
جزع - لو حضر صدیقه باسانیو لیری بعینیه کیف جاد پحیاته ی سبیل 
الوفاء بدينه . وهنا يتغير موقف الخاصمة والحا كة بين شياوك وأنطونيو حيما 
تتولى بورسيا الدفاع عن أنطونيو › فتجعل من حرفية القانون سلاحاً ضد 
شيلو بدلا من أن یکون سلاحاً فی يديه . وتنجلى هذه الغمرات كلها 
ضد آنطوتیو عن انتصاره وانتصار صدیقه باسانیو » کا تنجلى عن سلامة 

سفنه الى آشيع آنہا كانت قد صارت إلى هلاك فى عرض البحار .. 


باسانہر ب„ Bassano‏ » 

هو صديق أنطونيو الذى اقترض له الال بضانته من شيلوك وكان 
باسانيو بمحاجة إلى ال مال ليتقدم به إلى حطبة الفتاة الوارثة ابحميلة بورسيا . 
فکل عنة لقیہا آنطونیو کانت من أجل باسانیو. وکان کل شیء فی 
المسرحية يى" أن باسانيو هو المقدور آن يكون زوج لبورسيا ابمحميلة على 
ارغ من ازدحام اللحطاب من الأمراء على بابها . فجاء اقتراع الصناديق 
من نصیبه مؤیداً لاحتیار بورسیا لو کان ها وحدها اللحیار . فهو فی سری 
النفس نظيف السلوك . وهو فرق ذلك رقيق الحس . ما كاد بعلم - وهو 


۱۳ 

ف مباهج العرس بزواجه من بورسيا - بأزمة أنطونيو وإلحاح المودى 
عليه بتتفيذ الشرط فى اقتطاع رطل الحم من جسمه» حى ترد زوج 
ابحميلة فى ليلة عرسما وحف إلى مكان احا كة لعله يفتديه أو يسعفه بالال 
الکثیر الذى أمدته به بورسيا لو معن الودى شياوك وغالى فى المطالية عال 


بدلا من رطل اللح . . . 


) Portia ») wg 
هى الفتاة الورثة البرية » الى أراد ها أبوها قبل أن موت أن تتزوج‎ 
> عن طریق الاقراع على صنادیق ثلاثة : أحدها دھی »> وای فضى‎ 
والثالٹ رصاصی . فلم یکن اختیار بعلها ها : وإنما لما حك به القرعة بين‎ 
الطاب الكبر الذين تقدموا للحطبتها . وقد كانت ترى مما يشق عليما أن‎ 
تكون فتاة عاقلة مثلها غير قادرة على قبول من تحب» أو رفض من لا تحب.‎ 
وكانغما الأقدار السعيدة كانت هى“ ها السعادة حيما وقع اخحتيار الشاب‎ 
باسانيو على الصندوق الرصاصى الرابح . ولكن باسانيو فقير لا يقوى على‎ 
 ةيقدنبلا منافسة اللحطاب الأثرياء » فلجاً إلى صديقه أنطونيو - تاجر‎ 
ليقرضه الال . ولكن أنطونيو - فى عمرة من الضيق الالى - لحا إلى‎ 
الہودی شياوك الحشع الحقود . وما کادت بورسيا تعام بمحنة أنطونيو حين‎ 
عجز عن وفاء الدين فى أجله » حى هنت لتقد نطونيومن تصمم الہودى‎ 
شيلوك على تنفيذ الشرط القاضى باقتطاع رطل للع من جسده . إن أنطونيو‎ 


۱٤ 
قد أسلف ها يدا غير مباشرة حين ضمن القرض الدى أحذه باسانيو لينقدم‎ 
إلى حطبتها » فكيف تقصر الآن عن معونته ف النكبة الى مى با آمام‎ 
شیلوك ؟ لقد تنکرت نی زی محام شاب لتدافع عن آنطونیو وټنقل حیاته من‎ 
يد الهودى العنيد الحقود . ولقد كان «وقعها فى المدافعة مام دوق البندقية‎ 
موقعاً احثلط فيه الشعر بالةلسفة . وامتزج فيه الوقار الرصين بال خرية‎ 
اللاذعة . وما أروعها وهى تلجأ إلى لغة الشعر لتتحدث عن الرحمة حديثاً‎ 
حاو آن تلین به قلب الہودی الذی قد“ من صخر ! وما أذکاها وھی‎ 
حول القانون ضد شلوك ! فنا اشترطت عليه أن يقطع اللحم من جسم‎ 
أنطونيو بلا قطرة من دم > وإلا قضى عليه قانون البندقية إعصادرة موا‎ 
وملا که › وهنا اضطر شلوك - مکرهاً - إلى آن یرضی بأن یرد إليه أصل‎ 
قرضه من غير تنفيذ لشرط اللحم ! ولكنه فى الماية خحسر قرضه» وخحسر‎ 
ماله کله الذی ذهب لل ابنته جسیکا وزوجها اورنزو . . . وقد باخ من‎ 
حكمة بورسيا أن الكاتبة المسز جابمسون قالت : « إن شكسبير هو الفنان‎ 
الوحيد - بجانب الطبيعة - الدى يستطيع أن ميل النساء عاقلات حكمات‎ 

من غير حاجة إلى أن عل مهن رجالا » . 


Shylock شيارك‎ 


[ذا كانت بورسيا هى جمال هذه المسرحية فإن شلوك الهودى اشح 
هو سر القوة الكامنة فیہا . وقد حاو شکسہیر آن بجمع کل خحصائص 


1٥ 

ارود وصفا م العامة ى شمخصية شيلرك ء الذى ينل الشعب المودى 
أصدق نتمثيل . ففيه مهم تلك الكبرياء العاتية الى لم تف لظة خلال 
العصور عن أن تثير العداوات ٠‏ وفيه ذلك الشح المغرط الى يقود إلى 
المحشع البغيض » وفيه مهم ذلك الضعف والذلة . فهو فى الق موذج من 
آلام الود وکراهیتهم . وټد کان هو نفسه موضعاً للازدراء الشديد 
والإهانات المتصلة من الحيطين به من مسیحی البندقة , 

وکان له بینهم اعداء یری نفسه آکبر من مصالحمہ ۰ ون کان 
أضعف من مقاومہم . على آنه فرق ذلك م پکن نی يېودیته بأکارمنه 
ف شبلوكيته . . . فله من السات اللحاصة ما يزيد على سات قومه . .. 

ولقد صوره شکسیر حقوداً منتقماً أ کر منه طماعاً جشعاً ؛ فإن 
الحقد کان ری ف مفاصله چری اادم .. . فقد أنساه حةده حب الال 
وهو خاصم أنطونيو أمام دوق البندقية » حى لقد رفض أن يدنع له دينه 
أضعافا مضاعفة لقاء أن شى حقده باقتطاع رطل من اللحم من جسد 
نطود و . وکل ذنب أُنطودو ده أنه رل معت فه أ کرم خلال 
المسيحية - أو الإنسانية - فهو مساح کرم منجد مغیٹ للمله وف لايقرض 
بالربا مطلقاً ولایتعامل‌به. حى لقد قال عنهالناقدالأ دیب ر «EN? Hudson‏ : 
« لا كان اشع والحرص هما هوى نفسه الذى کے فيه فإن الفضائل 
المسيحية الى لا تتفق مع ذلك بدت فى عينيه من أكبر الذنوب » . 

ولقد بلغت شہوة الال والحرص عند شيلوك حدأًا جعلت منه شخما 


۱٦ 
بلید الحس » وضیع النفس . فلم حزن شیء حیما فرت ابنته جسیکا مع‎ 
. عاشقها المسيحى لورنزو أكبر من حزنه على الال الى هربت به‎ 
كأن الشرف عنده شی» لااعتبار له مجانب الال . ويقول حيها علم فا‎ 
هروما بال ال واللصوغ : « من لى بابنى ميتة عند قدیی › والاستان فی‎ 
. » ! آذنیہا ؟‎ 

وبلغ من لادة حسه أنه ألف أن يسمع أفحش الطعن فيه فلا بتحرك 
ولا یشور » ولا یبدی آية من آبات الغضب . وکثیراً ما ندد به آنطونیو وباسانیو 
وأ صدقا هما فلم یبد عليه آنه سیع من واحد ملم كلمة . .. ويتمتع 
شيلوك = او صح هذا التعير - بنصيب كبير من المكر والحبث الذى 
بدا جلا فی الحاورة بینه وبین نطونيو وباسانيو »> حي جاءاه اطاب القرض 
منه . کنا بدا جلا ی الحاورة بینه وبين سالانيو وسالارینو حي فات أجل 
الدين وحق تنفيذ الشرط القاضى على أنطونيو باقتطاح رطل من ي جسده 

وإذا جاز لنا هنا أن نعود مرة أحرى إلى حقد شياوك فإنه كان حاقداً 
على المسيحية مجك بموديته ۽ وکان حاقدآ على انطونیو لانه کان پسخر منه 
من ناحية › ولاه کان تاجرا شریفاً نجدآ غير مراب ولا حریص عل مال ؛ 
وکان حاقداً على لورنز و المسیحی صدیق باسانیو لأنه أغرى ابنته جسيكا 
مغخریات الحب فهربت معه من بيت أبا شيلوك حاملة معها ما حملت 
من ذهبه ومصرغاته . 

وقد ضاع ذلك الهودى التاعس فى نهاية اللحصومة بينه وبين أنطونيو 


۱¥ 


ضياعآماديًا لاقيامة له بعده... بفضل براعة بورسيا ف الدفاع . فضاعت 
أمراله كلها الى أنفق الساعات فى جمعها لتذهب إلى لورتزو المسيحى 
الذى تزوج بابنته جسكا . وعاد من صفقة القرض الى كان حسما رامحة 
بأفدح خسران . : 

ولقد بلغ من e‏ الدور الدى قام به شيلوك أن المسرحية كادت 
تسمی باسمه بدلا من ' سم آنطونیو تاجر الندقة . فقد وجد فى أحد 
السجلات القدعة « Stationers e‏ » تعریف بېذه المسرحية 
ھکذا : و هذا کتاب تاجر البندیة › أو ھا یسمی باس آنحر : بہودی 
البندقية » . ولقد بدلنا هذا الت الوثیق‌على أن شکسبیر کان فى شك من 
آن یسمی مسرحیته ب[حدی‌التسميتين نسبة إلى أنطونيو أو شيلوك . وي 
ما كان الأمرفإن شيلولد هو « شمخصية » هذه المسرحية > وما عداه من 
الشخصيات فتبح له . ولكن أنطونيو من ناحية الدراما هو شمخصية هله 
الرواية › فلولاه ما كان لشيلوك ظهور . 


جسکا ) Jessica‏ ¢ 
ابنة شلوك الہودی ۰ ولکنہا لا تبدو فی أی مرقف من مواقفها فی 
E‏ المشاهد e‏ 
د : ولا من دیاتته E.‏ سالارینو اطا 


1۸ 
شياوك بعد حادثة هرجا : « بين دملك ودمها من‌البون مثل ما تلف 
النبيذ الأحمر عن النبيذ الأبيض ! » . 

على آن فرار جسيکا فى ذاته مع عشيقها المسيحى لورنزو قد 
محملنا على فرضاحمالين لا ثالث خما: فما أن تكون الفتاةفتاة غير طيبة > 
وإما أن يكون أبوها غير طيب . وخحاصة بعد أن سرقت معها جمهرة من 
مال آبيبا » ولكننا حين ناتس هما العذرف الفرار من بيت ضرب الشح 
وا-ارص والتقتير عليه بجرانه » فإننا لا نعفیما من بعض الاوم على سلوكها هذا ۔ 
ومن عجب أن هذه الفتاة الحرومة قد آلت ليبا أموال بيبا شياوك بعد أن 
خسر قضيته مع أنطونيو . وصار مصیداً بعد أن کان طالب صيد . . 


لورنزو „ Lorenzo‏ 4 
ہو غاشتق جسیکا ابن شیاوك الہودی . وقد هرب بہا فى ليلة كان 
أبوها فيا مدعوا إلى حفل تنكرى . وساعده على المرب بها وبال مال الذى 
حملته جراتيانو وسالارينو » وما من أصدقاء أنطونيو وباسانيو » وکاغا 
کان شلوك بحس" ما سيحدث تلاك الليلة » فقد حاطب ابنته موصياً إياها 
بتغليتی الأبواب وإحكامها وحذرها أن تذهب إلى النافدة لتطل ما ... ومن 
عجب أن هرب جسیکا مح لورنزو إلى بیت بورسيا وزوجها باسانرو > 
وأن يتو العاشقان امار بان الإشراف على هذا القصر حى تعود بورسيا منجزة 
مهمة دفاعها النبيل' عن أنطونيؤ وهى متنكرة فى بزة فى من أقدر الحامين ۔ 


۱۹ 

بقيٽ بعد هذا شخصيات جراتيانو وسالارينو وما من أصدقاء 
آنطونيو وباسانيو. وقد بلغ بهما صدق الودة وخلوص الحب حلا يضمهما 
فی إطار فريد نادر من الصداقة الى جلى مثلها الرفيع فى أنطونيو. 

أما طوبال الهودى صديق شياوك فهو شخصية ثانوية الأهمية » 
ولكنه على كل حال كان يحمل إلى شيلوك أطراف الأخبار وأسرأها ... 
حمل إليه نبأ حسارة سفينة من سفن أنطونيو» كا حمل إليه فى اللحظة عينما 
فبأً عن ابنته الماربة جسيكا أا أنفقت انين دوقية ذهبية فى ليلة واحدة. 
بمدينة جنوة . . . ويا للمفارقة بين النبأين ! 

أا شخصية لنسلو جوبو و« «ططەي ا0اءممد]» فهى شخصة 
تعتمد على عنصر الضحك ولغرابة . لقد كان فى خدمة شلوك المودى › 
ولکنه وجد من سوء عشرته مالا ينطمع بالبقاء عند » فركه إلى خحدمة 
پاسانیو . وای آن بیت شياوك کان بشبه قطعة من ابحم ... ولقد 
عبرت عن ذلك جسيكا ابنة شيلوك حين خاطبت لنسلو جوبو قاثلة : 
« أنا متكدرة لبركك أ »> وستكون لك وحشة فى هلا البيت ابمهنمى» . 
ولقد انتقل لنسلو إلى بیت باسانيو - أو إلى قصر بورسيا - حيث أوت 
اليه جسیکا مع عشيفها وزوجها لورنزو » وحيث صارت إلها ثروة اا 
شيلوك وأمواله الواسعة . . . 


مفدمة للمعرب 


أصل هذه القصة أحدوثة › وما أصغرها من أحدوثة » جرت على 
الألسنة فى إيطاليا وتداولما نقلا عنبا ساثر الأم : عصلها أن فتاة ذات 
مال وافر وجمال باهر وعقل کالکوکب الزاهر › کان قد مات عہا 
أبواها »> فخطبها إلى نفسها ملك مراكش رأمير أراغرن فى جملة النبهاء 
من حطبہا . ولکنہا مالت إلى شاب رقیق الحال من سقط رأسہا ومن بنی 
جتسا » استدان الال الذى آنفقه فى الزلى إلها بضان صديق له فقير 
مثله » رهن للہودى الذى أقرض ذللث الال رطلا من ج صدره . 
فاستخارت الفتاة الله ى مستقبلها» وناطت أمرها بثلاثة صناديق : ذهى 
وفضی ورصاص »› جعلت فی الأول مہا جمجمة میت » وی الثائی راس 
هزأة أبله » وى الثالث رسمها » فن احتار من الطاب الصندوق الذى 
فيه رسمها أصبحت له حليلة . وقد جاء فى هذه الحكاية ما جىء عادة فى 
کل حکاية من أمثالما : أن حبيب الفتاة هو الذى آم الصراب» ففرحت 
به . واحتالت لإنقاذ صدیقه من تبعة ضانه الہودی» بأن تزیت بزی . 
عام قانوی » وقضت على المراى : 

طالع شكسبير هذه الأسطورة من أساطير السلج فى تلاك الأيام ٠‏ 
فا أجاهما إجالة ى ذهنه المبتدع حى بدأ بها فصورها جملة فى أحسن 

۲١ 


۲۳ 

ظروف اللیاۃ زماناً ومکانا عل کل 'وجوھھا › 'وقید آواہد الشکل من کل 
نواحی الفن ونی کل مرامیه › جامعاً فی ذلك كافة بين المبكى والمضحك 
چمعا لابا غر ہا » مازحاً ما یخضب وما برضی وما يسوء وما يسر مزجا 
رائعاً عجيباً . 

اقراً ‏ رعاك الله هذه القصة عل الحو الذى نخحاه شكسبير فى 
جعلها حكاية عن الحقيقة تتبين عجباً عجاباً . وأى عجب عجاب 
كإخراجه من تلاف الأنقاض الخداعية المتدابرة غير المماسكة آنقاض 
الأسطورة العتيقة صرحا أيداً مشيداً ليس نى جملته ولا فى تفصيله 
إلا أفانين صادقة من الحوادث الإنسانية عقدمانما ونتانجها الى هى أبداً 
قدرعة وأبداً جدردة . 

الآن أصبحت تلاك القصة ولا موضع فيما لسؤال الساثل عن شىء 
يتمم ما فيا من الدروس الا جماعية المرتبطة ,عوضوعها وبكلما يتحرك فى 
داثرته . أصبحت للا عل فما لتمى من يتمى عاة صحيحة لحديث 
مسوق > أو لفظة مناسبة لمقام ذى بال » أو عبارة أ إشارة كان مسن 
ان ٹوجد ئی مکان معلوم . 
فإذا فرغنا من النظر إلى جملة القصة فهلم " نقاب الطرف ف التفصيل 
المعنوى : 

حذ الأشخاص وتبین کن کل مہا تر آبة شکسبیر الکبرى : آية 
تعمقه إلى كله الإنسانية ی کل حى من أحياما على احتلاف البيئات › 


۲۴ 
ما تتصورحادثة إنسائية شعرية » معطياً إياها من ابحدة والندورة ما صيرها 
من حرافة عامية تقصما العجائز على أحفادها وحفائدها إلى رواية عثيلية 
من أسمى الروائع الى جادت بها قرائح المبدعين فى هذا الفن . 

نم طفق يهى“ أجزاءها ويرتب مشوقاتها ويصل بالأسباب الفكرية 
الدقيةة ما بين أوائلها وغاياتما ؛ وههنا جد المطالع شخصا يتمثل به كل 
قصد محيث او بحث لى الإنس كلهم عن أجمع من هذا الأخص 
لمقومات الصفة الى آراد المؤلف أن يظهره متصفا بها لما وجد آم نما هو 
ی تقدیر شکسبیر : 

وما بالك بعد هذا بالكساء اللفظى الذى كانت أزواج تللك المعانى 
خليقة آن تکتسى به ! إن المعج على ضخامته وسعته الطائلة لمخضائل 
ومتقارب الحوانب ومتحفز الأصداء للإجابة بين يدى شكسبير > 
كالطبيعة بأسرها حين يصور » أو كالنفس الإنسانية فى أقصى حدودها 
جلالة" أو دقة حين بتخيل » أو كالقلوب المتأثرة اللحفاقة حين ينصت 
إليها ومجمع من حسانما مادة حكمه ليقرر . 

ما ازددت قراءة لاظومة من مإظومات هذا الرجل »> قصيدة فذة 
كانت أم رواية > سؤالا فى عرض عغادثة بين شخصين أم جواباً »> كلمة 
جد الى ما فى ملامة أم كلمة مزاح » إلا ازددت له | كباراً . وناهيك 
مئه بشاعر سمت به العبقرية إلى أوج جلا ما » جعل القصة التمثياية 
جالا غير دود للوصف » فبين بها أحوال النفس على اختلافها ٠‏ وقلب 


۲٤ 
. وتعدد الناشى“ والصفات » وتنوع المعايش والكروهات والمشميات‎ 
جد الطمع فنقول لا يصوآر بأدق من هذا ؛ تجد ابلبين فتقوك لو تمثل‎ 
رجلا“ لکان هذا ؛ تلمح الحقد فتقول کأنی بفلان وفلان وفلان وقد‎ 
کشف کل عن جزء من الحقد الذى فى قلبه فاجتمع من الثلانة الأجزاء‎ 
هذا النوع التام من الحقد بل النوع الأتم : وهكذا الحكي فى كل‎ 
. ما تصدی شكسبير لإظهاره عظهره البشرى‎ 

ذا بلغ الوفاء من الصديق للصديق أسمى مبالغه الى شدناها › 
أو جاءنا ٻسرها التار يخ من عهد ارسطاطالیس الذى ير عنه حبیذ أرق 
معنی فی معائی الوداد ٭ فھل یزید شیئ علی ما جعله شکسیر ف نفس 
« أنطونيو ۲ من معجزة الوفاء وأجراه على لسانه من بديعها ؟ 

إليك ما يقوله حین پستعین به صاحبه على اقراض الال الى به 
يقرب إلى مالكة لبه » ويتوصل إلى مطمح نظره ومطمع قابه : 

« أنطونيو : ما كان أغناك - على علمك بى عن إضاعة الوقت فى 

الاحتيال للاستعانة بمودنى . إنلك بارتياباك فى خلوصى لك لتسوءنی أ كر 
ما لو ضعت على“ ثرون بأسرها . قل ما ترجو می فما تعرفی قادرا 
عله فقد آجبت . تکل ) . 

م إليك ما بقوله أنطونیو حین يشرط الہودی[قراراً منه بأنه ذا ۵ 
یف بالدین المطلوب ف ہوم کذا مکان کذا وجب للہودى عايه اقتطاع 
رطل من لحمه فی المکان الذی تاره من جسمه › فقد کان أو جوابه 


۲٥ 
هذه الكلمات الى هى من أكهر ما قيل ى التفدية للصديق بالنفس‎ 
. » والنفيس : « أوافق بارتياح على هذا الشرط‎ 

م إلیلك ما بقوله أنطونيو مودعاً > وقد وقف من اموت قيد خحطوة › 
وبنى له من العمر فسحة دقيقة أو ثانية لجسب ها ثانيةء وعوت عندثل 
من أجل صديقه أبشع اليتات وأشدها إيلاماً للتصور » فضلاعن ابلدمان 
الح > سامعاً و رائاً »> شحذ المدية على نعل اليهودىالدى يتأهب لقتله : 

« أنطونيو : شىء غر کثر . آنا متأهب وصابر . هات يدك 
ياباسانیو وتلق وداعی . لا محزنك أن صرت هذا المصيرمن جاك › فإن 
المقادیر رفقت بی رفقاً لیس من مألوفها فى مثل مصابی . فن مألوفھا ن 
تبنی من فقد جاهه حًا غائر العينين مثقل اب بين بالغضون › يتوقع 
شيخوخة البؤس والفاقة . أما نا فإنما أنقدتى من هذا العداب الطويل › 
وغاية ما أرجو أن تذ كرنى خير لدى عروساك المشرفة > وتبرها كيف 
كانت نماية أنطونيو وتصف مبلغ حى لك » وتبا بثك مما ألم بك حين 
شہدٽ میتی ؛ فٳِذا فرغت من ذللت» أن سالا ” 1 یکن لی صدیق؟“ 
م ان لا تعاتب نفسك على وفاة ذلك الصديق فإنه هو غير آسف على 
إبرائلك من دينك مح علمه أن مدية الهودى إو احرفتٽ أو تمادت قليلا 
لذهبت بالقلب كله فداء أك » . 

فإذا انتقلنا إلى تمثيل ابحمال أصلح ما يكون لتزدان به الزوج الصالة 
وأہہج ما یکون رسما حسینا للکمال › فھل ہیا لنا ملك نی شکل ہورسیا 


۲٢ 
: وهى تقول لعاشقها الدى وفق فصار زوجاً ها‎ 

« بورسیا : آبہا الممام باسانیو › هأنذا لدیلت کا نا » واولا مر 
جددته فی نفسی لاجتزآت بالنعم الى منحہا ول أستزد . ولکنى غدوت 
متمنية من أجلك لو رجحت ستين مرة على ما أعادل اليوم » ولو كنت 
آلف مرة أجمل « وعشرة آلاف مرة أعظم جاها » فتکبر حظو ف 
عينيك » واو كان لى من الفضائل والحاسن والأموال والأصحاب أعداد 
لا تنفد . إلا نى - ولا فخر ‏ غيرخالية من شىء يقدر بقدر › فإعا 
أمامك فتاة معصر نمية غرة تعتد من لطف العتاية بها كوما لم تزل لدنة 
صباللدة للتقوم » ومن سعد طالعها آنا ليست من اب لهل بحي ث تستعصى 
على التعام > ومن تمام نعمائها أن عقلها طيع يدعوها إلى إلقاء زماءها 
عن رضى بين يدياث والإقرار عن خحضوع بنك سيدها وأمرها ومليكها . 
فأنا وكل مالى قد أصبحنا للك اليوم . كان قبلا هذا القصر المشيد قصرى › 
وکنت هولاة حدی وحشمی » وکان بیدی قیاد نفسی . آما الان فالدار 
والتبع والمتبوعة فى تصريث بنانك يا وى آمرى » . 

کل ولات عجب » وان عند شکسپیر لأعجب : هذا شياوخ 
الهودى المطماع » المرابى » العريص إلى التقتير » الى لا تسخو نفس 
د بالدوق» ينفقه فى اقتناء الدواء إذامرض وأوشكت العلة أن تقضى عليه › 
قد تأصل بغض النصرانية من نفسه حى إنك لراه علىالنقيضينف آن: 
پثور به احرص فییکی › وای پکاء » على آعلاق سرقہا ابنته وفرت .ې 


۲۷ 
مع شاب مسیحی > م یشب به عامل الحقد الدیی فیتغلب فيه على ذاك 
العامل و ركه إلى التخل عن ثلائة آلاف دوف ذهباً » بلعن ستة آلاف› 
ہل عن اٹی عشر ألفاً تعرض عليه فداء › فپأباها كأنہا أقل من درم 
لینتقم من أنطونيو النصرالى . 

وهل ی إظھار السناز ع بين الإحساسين المتضادين ف النفس الواحدة 
باغ من هذه العبرة الى ۔جاء ہا شکسبير بين ابمند ازل ؟طالعوا ف 
دقائی معدودة هذا الحوار بین شیاوخ وین صدیقه وأحیه ی الدین طوبال 
الذى لاط به شياوخ البحث عن ابنته الفارة: 

« شیاوخ : ما وراعك با طوہال ؟ اوجدت اہنی ی جنوا ؟ 

طوہال: حوطبت عا فی آماکن جمة› ولکنى لم أتوصل إلى عرفان 
موضعها . 

شیاوخ : با لاخسران ! احتلست مى ألماسة بيعت على" ف فرنكفورت 
پالی در . الآن قد طفقت اللعنة حل" على أمتنا حاولا لم أشعر به من 
قبل . آلفا در فقد ا عدا مصوغات آحر غالية وای غلاء . من لی ہاہنی 
مية عند قدمی ولا ماستان فى أذنيہا ؟ من لى بها مدودة هنا ما على 
رشك أن تحمل فى لعش وحمل معها الدوقيات » عجا ! ما من نبا 
مما هکدذا - ؟ ویعلم الله كل ما سأنفقه حى أجد تلك الضالة 
لحسارة فو محسارة . . . 

طوبال : لست فلًالى تعرضك للنوائب .إن أنطرنيو قد فقد إحدى سغائنه 


: حمدا لله حمدآلله . أيقين ؟ أيقن ؟ 
: كلمت ذواتية جوا من الغرق . 
: وحمداً لك یا صدینی طوبال . نعمت الأخبار » نعمت 


الأخبار. 


: سمعت أن كريمتك أنفقت نمانين دوقيسًا فى ليلة واحدة مجنوا . 
: تطعنى نجرف قل ! لن يعود إلى“ ذهى . 
: فى رجوعى إلى البندقية حدثت أن أنطونيو لا بد له من 


التفليس . 


: یا فرحا ا قالوا . سأعذبه . سأنکل به . . یا للسرور ! 
: ران أحدهم خاعاً نفحته كرعتلك به لتحلية قرد أعجبها . 
: وها من تاعسة ! تقتلى يا طوبال . تلك زبرجدت الى 


اشتريتما من ليحا أيام عزوبى » ولو أعطيت فرقة من 


القردة ا أعطيما ۲ 1 


آما من جهة العبارة وفصاحتها والديباجة وروعنها فليس فى عرى 
بالبداهة آن أجىء باستشهادات نى اللغة الإنجليزية لتبين براعة شكسبير 
فی استیخدام لته على آلف نحو لا مجاری فيه للتعبیر عما بجو فی رأسه آو 
ينبض به قلبه . وإنما سأحاول أن أظهر ثلاث البراعة بأقرب ما تتسنى 
حا كاة النقل للأصل ٠‏ فيشعر متصفح الكلام وهو يقرؤه عربيا مبيناً أن 
شڪسبير هو الذى بتکام 1 


۲۹ 

حذ مثلا من أمثال تتجدد فی کل صفحة وتتعدد ی کل مام : 
کلام برسیا وهی متنكرة فى زى قاض تصف الرحمة لتستعطف ال سرائيلى 
شيلوخ . أقيل ى الرحمة أفصح وأجل من كلامها ؟ 

« بورسیا : جمال الرحمة آن تکون خیاراً لا اضطراراً. فهى اء السماء 
يمل اير ويهطل بالمن » عفواً من وهب »› وبركة لن كسب » فإذا 
كانت الرحمة عفرا صادراً عن مقدرة فهنالك بہاء قدرما وازدهاء جلا ها . 
أما تراها إذا تحلى بہا املك القاتم كانت فاته أزين من التاج › وف يده 
أقوى من صوب مان الأمر والبى » وكان عرشها النصوص فى قلبه أعظم 
تمکیناً له من عرشه الذی یستوی عليه › لأنها من صفات الله عز وجل › 
ولا يكون السلطان الدنيوي أقرب شيا إلى السلطان العلوى منه إذ يلطف 
العدل بالرحمة . فيا أمها الهودى مهما يكن من استنادك فى دعواك إلى 
العدل فلا تنس أن الله لوعامل كلا منا بمحض العدل لما بات إنسان على 
آدنی رجاء بالمغفرة والنجاة . ذا نستغفر الله كل يوم فى أدعيتنا . وكا 
نستميحه العفو جب عاينا أن نكون من العاقين عن الئاس » . 

وإذا کنت قد آثرت موضوعاً جایلا للاستشہاد به هنا فلا يؤحذدن م٧ن‏ 
ذلك أن كل لفظة جعلها شكسبير » حى فى نطق أحقر أشخاصه وأقلهم 
شأنا» لیست هی اللفظة انی تتعین دون سواها لداء غرضه مقوی بہا کا 
هى طريقته فى الأداء الملل مائة ضعف ء على اعتبار آنه إنغا حاطب بها 
العالمين لا فثة من الناس دون الأخحرى . 


أشخاص الرواية 


دوج البندقية جوبو المرم ولد لنسلو 
الأميرالمركشى سالريو رسول من البندقية 
أمير آراغون لیوناردو خادم پاسانړو 


أنطونيو تاجر البندقية 


باتزار و أجيران لبورسيا 
باسانيو صدیقه ستفانو 


سالانيو بورسيا ورثة مرية 
سالارينو أ أحباب لأنطونيوولباسانيو | نريسا تابعة ها 
راتيا نو جسیکا بنت شیاوخ 
لورنزو عاشق بمحسیکا أعيان من البندقية 
شیاوخ ودی ضباط دارا لحم 


طوبال ودی صدیتق لشیلوخ سڄان 
لإلنسلوجوبومضحك ىخدمة شيلوخ | حدم . . . الخ 
تجرى وقائع هذه الرواية تارة فى البندقية وتارة فى قصر بورسيا دين 


۳۹ 


۴٣٠ 
عند .هذا الحد أقف فى وصف هذه الرواية ولتنبيه على شىء من‎ 
مزایاها . وسیری المطااح بنفسه من حسناما ی کل فقرة وش کل رمز‎ 

»ا تأحله الدهشة لديه و لالط عجبه منه اللإعجاب به . 

إن الغرر فى روايات شكسبير مان على ما أعتقد »ء وهذه إحداهن . 
عر بنهن”جميعاًء وسأوالى تمثيلهن بالطرع » إذ هن" لكل لغة حاجة وزينة » 
فا بالك باللغة العربية وهى مجتمع بحر البيان وملتى كل حسن أدب 
ولحسان . 


حلیل مطران 


النصترل اول 
المشبد الأو 
منهج فى البندقية 
« دعل أنطوټیو وسالارینو وسالانیو» 
أنطونیو : حًا لا أعرف لاذا آنا حرین حزناً يتعبنى » ویش عليكما 
فیا آری . نی لأسائل ضمیریمن أين جلبت آنا هذه الكابة 
آو کف وفدت ھی عل" ْ وف ی مکان صادفتی 
أو من آی غزل :2 آو خت أية سماء ولت < l4‏ 
أ كاد حر جواباًء بل أشعر أن بى بلاهة» وأوشك أن أتنكر 
على نفسی 
سالارينو : لا غروأن يكون عقلك ضارباً فى العباب متعقباً بين النواهض 
والعواثر من الأمواج » آثارَ مراكبك الضخام الى تتخطر 
بسواريما البواستق فوق الخمر لطر الغطاريف الذين فم 
السيادة على البحر» أو تحلق من عل فوق جماهير الصغار 
المتضائلات من سوقة السفن وعامة المنشآت فيحييما بإجلال 


۳۳ 
تاجر البندقية 


۳٤ 


سالا ليو 


سالارینو : 


حین مرورھا ہن سابحة » وكأنما طائرة بأجنحبا الكتانية . 
ê.‏ 


: أيقن يا سيدى نى لو خاطرت بمالى مثل خاطرتك لدرجت 


أهوائی تتعقب آمالى ى تلك الآفاق البعيدة » أو لا وجدنى 
من نشدہنی إلا عاکفاً على فر يعات الأعشاب أستخرها عن 
مهاب الر ياح › أو مكبًا على صور الأرض أمحث عن امراف 
والأرصفة ولوان“ › فاا شیء تبنت منه آدنی بأس على 
أو ساق مت له جزعا 
بل لکان من شأنی فى مثل هذه المجازفة آنى إذا نفخت ف 
حسای لتبریده »> طفقت أفطن للآفات الى قد حدما 
العواصف نى البحر فأرتعد » وإذا نظرت إلى تناقص الزولة 
حطرت على بالى امروف والأغوار الرملية وبدت لوهم تلك 
الحارية الكبرى المسماة « بسنت أندرى » جانحة وقد انقلبت 
سار ینپا الوسطی إلى ما تحت غاطسہا كأا تقبل رمسا . 
وإذا ممت الكنيسة فلاحت لى مبانيما الحجرية الممردة 
ذکرت من فورى تلات الصخور الصاء الى إن مست جاناً 
و ارتم ب > وال با مل عل وجا 
نبثت البقول" فوق اباب وانتشر اسل ۴ على منا کيب 
ا ج المدارة » وائتقات أنا فى عفبما من ملابسة الراء 
ال ملابسة الری . آفی وسح إنسان أن یری می تلاك الال 


أنطونيو 


سالانيو : 


# 


أنطونيو : 


سالانيو 


"6 

فلا يفهم أن ما يشغل بالى إنعا هو هذا الشاغل ؟ قولوا 

ما تشاؤون » أما آنا فلا أحمل م أنطونيو إلا على حمل 
تفکره ی مشحوناته 


: لا وصدقانی. لیست لاسن طالعی کل بضائعی فی موسق 


واحد ولاهى موجهة إلى مكان واحد فتكون عرضة للأخطار 
بل آزید کا انی لم آقامر بکل ٹررتی فی مضاربات هذه 
السنة » فکابی ليست من جانب مشحوناتی 

إذن نت عاشقى 

لا وا 

فإن لمم تكن عاشةا لم يبق لنا أن نقول إلا أنك ترح لأنك 
غیر فرج » کیا نلك بالقیاس على هذا لو كنت مبجاً 
لجاز للك أن تضحلث »› وترقص > وتجهر بأنلك مسرور > 
لأناك لست محزون . حلفت بيانوس ذى اأوجهين إن 
الطبيعة تخلق بى بعض ما خاتى أناساً مستغربين › فئة 
مہم لا تى عيومم متيقظة على کرہم کالببخاوات > 
يضحكون لأول نافخ ف مزمار يسمعهم لا ما »> وفئة 
آحرون لا يفت ون «قطبين جباههم . ذا طرقت اذام نكتة 
من المستظرفات الى تضحك الام ولو ات تون 
الحكى - لم تنفتق' ها شفاههم المضمومة عن أدلى ابتسام 


۳٢ 
سالاندو‎ 


سالارينو : 


آنطونيو 


سالارینو : 
باسانيو 


سالارینو : 


ورزو : 


باسانيو 


غراثيا نو 


ر يدحل باسانيو ولورنزو وغراتیانو) 


: هذا باسانيو قريبك الشريف قادماً يصح 


کے 


ت شں > 
واورنزو. نستودعاك الله وندعك لرفقة أحسن 


اوم ج من هو خر می › لاقمت حى از 


: ما أشد اعتدادى بودتك › لکن شؤونك تدعوا؛ 


الفرصة للانصراف إا 


نعمم صباحاً يا سادة 


: إا يا سادة مى نستأنف مباسطتنا ؟ قو 


قد طلم هجرنا فإلام هذا ابحفاء ؟ 

می آذنث أشغالکم بالاقاء » فنحن متثاو آم رک 
١‏ پنصرف سالار ينو وسالایو “ 

ما وقد التقيت بأنطونيو ڀاسنږور باسانيو فنحن : 

إلى أن عین‌العشاء فعسى ألا تنسى المكان الذ: 


فرك 


: ٹا انی آت 
: ليس ف وجهك ١٠ا‏ يدل على الصحة يا سنيو 


لشد' ما تشغلاف اور ادنيا وير من اشه 
بثقال المىموم . إناك لعلى غير ما أعهد فيلك من | 


أنطونيو 


غراتیانو 


۳¥ 


: غراتیانو » إنما آنظر إلى الدنیا کا مجحب أن ينظر لما باعتبار 


أا ملعب لکل فيه دور »› ما دوری فکتیت عايه الكابة 


: وما الذى آوثره لنفسی فدور ا لن علتی 


غضون الشيخوخة فلا علتى إلا بين السرور ولهو . 
وير لى أن تر مض اللحمرة كبدى من أن تبدد الأشجان 
آنفاسی تصوباً وتصعرداً : علام يرضى الإنسان ‏ إذ الدم 
ما یزال حار فی عروقه - أن یتشبه بالمرمر المصنوع منه تال 
جده » فلا ينام ل ترقا ولا دستفید من تدفی الكابة 
الصفراء على قله سوی داء الرقان . أصغ ل أنطونيو . أا 
أحباك > وعن حى مصدر الكلام الذى اسوق لباك : 
من الناس من وجهه کوجه الماء الراکد به انتفاخ' ویغشاه 
ما یغشی المستنقعات من مر الراءات » صمت عن دير 
ليذيع عنه أنه لبيب متبصر متبحر فى الأمور »> فإذا فتح 
فاه فکأنه قائل : lÎ»‏ صوتٽ اأوحی »> حذار أن تبح 
الكلاب ١‏ 6 ی صفیی نطوو › اعرف غير واحد م 
بشہروا بالعقل إلا لعدم نطقهم بشیء آم او ېسوا 
لذ وا أساع مجالسييم ولعوملوا معاملة الجانين . سنعود إلى 


.هذا البحث فيا بعد . انتصح بنصحى › ولا تحاول أن 


تتصيد الشہوة بحبالة حرناك فهى صيد الحم - تعال 


۳۸ 


آنطونيو 


أا العريز لورنزو ر لأنطونيو » وداعاً لل هنېة ساتم 
عظی بعد العشاء 


: أجل سندعکم إلى ميقات العشاء ›» ولا كان غراتيانو 


اولك الحکماء الصامتين 


: لا جرم آنا او استمر رت على معاشي سنتين آتيتين لتعذر 


عليك بعدھا آن تعرف صوتك 


: فى رعاية الله . إذا ظلت ال حال هذا » لم تلبٹ أن تحولى 


إلى ٹرثارة 


: أولى لك م أولى » فإن الصمت لاعمد إلا فى اللسان المدحن 


وف ف العذراء الى ل بیع عرضا 
« رح غراتيانو ولڵورنزو » 


: أيوجد شىء من المعى تحت هذا كله ؟ 
: أذاق أهل البندقية لساناً > بمثل هذه التوافه ‏ غراتيانو ‏ 


والأسباب الى یہی عایما آقاویله > آشبه محبی قمح ف 
مکيالہن مفعمين بالتبن › فتش سراة الہار حى یدھا > 
فإذا وجد تما فا آقلهما من شىء فى جانب هذا العناء ! 


: حسن . حدئی الآن عن تلك المرآة الى عزمت عل 


أنطونيو 


پاسانيو : 


۳۹ 
حج بینہا فی اللحفاء 


: لا نجهل یا انطونیو ما کان من تبدیدی روت بالتودع فی 


الإنفاق ما على قلة مواردها » وما جرنى إليهذلك من الديون 
الباهظة » فهمى الآن - ولا يداخله شىء من خوف السقوط 

عن ذلك المقام الرفيع - هو أن أوى تلك الديون كما يقتضى 
شرف > ومعظمها لك سمحت به عن وداد .فال ودادك ايوم 
ابلا لتعینی على تحقيتق آمالى › مدن عا يوصلنى إلى أداء 
e‏ 


: عرفى آمالك يا صديبى باسانيو » فإذا كانت شريفة 


كنا أعهدك شريفاً » فأنت واثق أن مالى وشخصى 
وکل" ما ف وسمي رهن" حدمتاف 

عندما کنت طالب اتفق لى غير مرة أن أرمى 
نبلا فأفقد أثرها » فإذا أردت الاهتداء إليها رمت أخرى 
فی ناحیتھا › ورقبتھا نی منطلقھا › م مضیت ی ذلك 
اجه فام أرجع إلا وقد ظفرت بالنبلين جميعاً . ذلك لخاطرتی 
بالثانية بعد الأولى. وقد قصصت عليلت هذه السانحة الصبويةء 
لان ما سأذ کره لك لايقل عنها تفاهة . أن مدين لك بکثير› 
ويوشكف ما أقرضتى أن کون مفقرداً > لان نزق 
الصى حال دون تبصرى فى عقى هذا التفريط » غير 


٤١ 


نطونيو : 


باسانيو : 


نك لذا اسعدتی على إرسال سهم ثان فى مر السهہ 
الأول رقبته بتفطن» وفزت يقيناً بوجدان السهمين كليهما ٤‏ 
أو عدت على الأقل بالأخير منهما . وبقيت للك عن الذى 
سلف ممتتًا شکوراً 

ما كان أغناك - على علملك بى - عن إضاعة الوقت 
فى الاحتال للاستعانة بمودلى . إنلت بارتیابلف فی خارصی 
لك لتسوعنی كر ما لو أضعت عل“ ثرونى بأسها . قل 
ما ترجوہ می فما تعرفی قادراً عليه فقد آجبٽت . تکام 

فى قصر بلمنت غانية غنية » وارثة" جاه كبير > جمالا 
فوق ما صف الكل » وحصاها لا نظائر ما . راسلتى عيونها 
ى بعض الأوقات » ساكتة“ واهوى يتكلم . یسمونها برسیا 
ولا تقل شیئاً عن سمیتها برسيا باٿت كاتون رينة بروتس› 
على نها أيست عغمورة الذكر » ولا مبخوسة المهر » فإك 
نبهاء اللحطاب پتوافدون إلیها من کل فج وشاطی . تساقط 
ضفائرها على صدغیها کاأنها جدلٽ من ذهب . وا 
من حاطب جد » وطالب سعد » إلا وقد طرق بابها “ 
ولتمس جوابها . فیا صدینی أنطونیو لو تيسر لى أن أتقدم 
بين التقدمين نى هذه الناظرة » فإن وح جا يسر لى قلبی 
أ مان ق الع ۰ 


٤١ 
أنطونيو : تعل أن ثروي جميعها تحت رحمة الحيط » وأنه لا يتسى‎ 
الآن من مالی مقداراً جدیرً بال کر > فاذهب‎ 8 
إلى البندفية واسبر ما تقدر على استدانته بضمانی ۰ فأ‎ 
کان الشیء ببلغك مرامات م یعز عل بدذله . احثن کل‎ 
مظنة للنقود» وسأنحث أنا كذلك » ولعل ما للناس بى من الثقة‎ 
. أو مالی عندهم من الكرامة يقضيان أربك‎ 


۾ حرجان ۾ 


المشهد الثانى 
« تدخحل برسیا ونريسا » 
بسا : حا يانريسا إن جسمى الصغير لعب من هذا العام الكبير 


نريسا : ما كان أحراك بهذا التعب لو أن ما عندك من اليسر أبدل 
بعسر» غير أننى قد تبيت أن الإنسان يلشقيه فرط الى › 


ریسا 


۳ 


فاعتقدى أن الاقتراع الذى ناطه بهذه الصناديق الثلالة : 
الأذهى » ولفضى > ولرصاصى » وجعلك حايلة لمن بجىء 
اختباره وفق مراده لن يثاك منه إلا بعل“ جلير بحبك . 
على أن اللحطاب الذين تقدموا إلى الآن كثبر » أفما تقولين لى 
أيهم أكبر حظوة فى عينياك 


: أعیدی عل“ إن" شئت ناهم أصفهم »› ومن الوصف 


تعلمی منازفم من رای 


: آم الأمير النابلى 
: هذا حيران لاشك فيه . یتلم بلا انقطاع عن جواده 


ویتباهى بأنه ينعل الدابة بيده » ويتقن . حى لأخشى أن 
تکون مه قد عبرت عبر بين يدى أحد البياطرة 


: يليه الكنت البالافى 
: هذا رجل سحنته متشبعة” من حسن ظله پنفسه › کأنه 


بخيرك : آترتضین بى آم لا ترتضین ؟ آبیی . سمح 
أظرف السبر بلا تبسم > وأحافت لشدة کابته فی شابه 
آنه إذا بلغ أخريات أيامه عاش عيشة الفيلسوف الباكى . 
لأوثر على الواحد من هذين آڻ اقرن برس ميت »› ف فمه 
قطعة ‏ من العظم 


۲ 


برسي 
نریسا 
ڊرسيا 


ها يشقيه جهد الفقر ؛ وإن السعد عين السعد فى الالة 
الوسطى » فإن مع الرف وشات المشيب ومع الشظف إمهال 
الأجل 


: نعمت الحكمة » وحبذا جراها على لسانلك 
: لحر أن يعمل بها من أن تقال 
: الوكان العمل بالأصلحسهلا“ كالعلم به لأغنت البيتع الصغرى 


عن الكنائس الكبرى » ولكانت أكنان الفقراء هى القصور 
الآهلات . . .أفضل ااواءظين هو ذلك الذى يتعظ بنفس 
آقوالہ › قد یھون على“ تعام' عشرین سامعا اکر ما پھون على" 
او كنت أحدهم - أن انتصح بنفس نصائحى . العقل يسن 
القوانين للحواس . ولكن حرارة الطباع تدوس تللث الروابط 
الباردة . ما أشبه جنون ااشباب بالأرنب الوثاب › وما أشبه العقل 
بالشرك الضعيف » أفلت منه ذلك الأرنب » فمضى لغير ماب 

على أن هذا القیاس لا ینفعنی ادلی نفع فى اختيار 
زوج لی > کیف آذکر الاختہار وما ہوسہی انتقاء من 
ی ٠‏ وار لآ ات زرا اا 
فتاة فى اقتبال الحياة - رهن" إرادة تقدم بها إلى“ والد هو الآن 
ميت . أليس شاقًا على النفس يانريسا أن تكون الفتاة غير 
قادرة على قہول من تود أو رفض من لا تود ٤‏ 


٤ 
ذریسا‎ 
ډرسيا‎ 


ریسا 
برسیا 


ریسا 


ڊبرسيا 


: كيف تقولين ف اأشريف الفرنسوى المسيو ليبون ؟ 
: هكذا نحلقه الله > ولا اعتراض لى على وجود مثاه بين الرجال . 


أعرف أن سخرية المرء من أيه خحطيئة » لكن ذلك اأرجل 
أكرم حصانا من النابلى » وأقبح عبوسة” من الكنت البالاقى 
ہو کل شیء ولکن لا شیء . إذا تی الشحرور ترقص 
له » وذا لی ظله بارزه > فاقترانی به نما هو اقران" بعشرین 
زوجا . ولو احتقرنی لغفرت له > إذ أو أحبى إلى الحنون 
لا أصاب مى سوى الاحتقار ) 


: إذا ما فكرك فى فلکنبردج البارون الإنجلیزى ؟ 
: تعلمین آنی لر أحاطبه . إنه ناعم الأظفار لا يفهم كلا > 


كما أنى لا أفهم كلامه . دو هل اللاتينية › والفرنسية 
الإيطالية ء وأنا أجهل الإنكليزية إلا كلمتين لا تقوم معهما 
الشهادة لدى القضاء بأنى أحسن هذه اللغة . به جمال 
ولكنه كجمال الصور » وأنى لى أن أتمتع بحديث مع صورة 
ملبسه غير مألوف . وأظن آنه اشری صد ارہ من إبطالیا 
وسراويلاته القصيرة من فرنسا وقبعته ٠ن‏ آلانيا واتخذ عاداته 
من حتاف الأقالم 


: وما قولاك ى جاره النبيل 'لأسكتلندى ؟ 
: إنه شديد الرغبة فى الإحسان إلى أخيه الإنسان » بدليل أنه 


٥ 
اقترض صفعة أخيه الإنکلیزى » م أقسم إلا ماردها إليه‎ 
حين يستطيع » وف زعى أن الفرنسى ضمن له المعونة على‎ 
هذا الرد » لكنه زور صاكث الضان‎ . 
ما حكملك ئی الیافع الالمانی ابن خی دوق سکس ؟‎ : 
يض قل الصبوح > وأبخض منه بعد الغبوق . يوشاك فى‎ 
أحسن أوقاته أن کون رجلا › وف قبح أوقاته لا يوق‎ 
الحيوان الأعجم إلا بشىء يسير . والحيرة لى مع ترجيح‎ 
السيئات على الحسنات أن أستغى عنه‎ 
آفتاًرينه‎ ٠ لو اذه اقرع فى المقيرء »ن وأصاب الصندوق الرابح‎ : 
للك بعلا فتخالى إرادة والدك ؟‎ 
ضعى .كأساً كبيرة من حمر الرين على الصندوق المقابل اذاك‎ : 
ويؤخذ' بهذه الحيلة › ولا آثرت کل‎ ٠ برام ليها لا حالة‎ 
! مصير أصير إليه فى الدنيا على التزوج من إسفنجة‎ 
لا تخٹی یا سیدنی آحداً من هؤلاء ›» فقد علمت بعزههم‎ : 
إلا‎ ٠ على العود إلى ديارهم > وعدوفم عن الطموح إليك‎ 
إذا وجد موفق د لاكتساباك غير القرعة الى أوصی‎ 
أبوك بها‎ 
لوعشت أطعن" نى السن من السيبيل لمت أطهر ف ملمس‎ : 
عفى من ديانا » وم أتروج إلا على الطريقة الى اختاره‎ 


۹“ 


آیی. آنا مسرو رة عا عند هؤلاء الحطاب من سرعة الإإدراك» 
متنة لغيابهم جميعا » داعية رى لتوفيقهم ف السفر 


8 أله ٿڏ کرين باسیدنی اذلف رات ٤‏ -حياة أبیات ردلا متأ ديا ¢ 


شجاعا من أهل البندقية » زاركم مع اارکیز دى منفرات 


: بی » بلى » وكأنى أتفطن لاسمه . . . باسائيو . . 


فما اظن 


: أجل ياسیدتى » وأحسبه أحاق“ من رأيت بأن تهواه امرة 


جميلة 


: آذکره جیداً » وهو جدیر بمدحتلف س «یدعل خادم  »‏ 


إبها › ما وراءك ؟ ! 


: الأجانب الأربعة ياتمسون أن يروك للاستثذان باارحيل 


وجاء رسول من أمير مرا کش قول إن سيده سيغد الليلة 


. إذا قدىر ا ن آتلی الحامس بىسرور بعادل سر وری 


بوداع الأربعة الاحرين ۽ انتهجت پقدومه » على آنه لو 
اجتمعت فيه بيض شمائل الأولياء إلى سواد وجه الشيطان 
لسبذدته کاهتًا » ونبد ته قریتًا - هلمی ریسا ¬ ر لخادم » 
أنت تقدمنا . بيا حن نقفل الباب ف وجه حاطب » إذا 
حاطب غیره يقرع الباب . 
ر تخر چان » 


4۷ 


المشيد الثالث 


البندقية - ساحة عامة 


: للاثة آلاف درق حسن بسن 

: أجل ياسيدى لثلائة أشهر 

: لثلاثة أشهر . حسن بسن 

: بصك على أنطونيو كا أنبأتلك 

: بصلكت على آنطونيو ‏ حسن بسن 

: أأعتمد عليلف ؟ أتسعفى ؟ ما جوباف ؟ 

: ثلاثة لاف درق › لثلاثة أشهر ٠‏ بصلت لى أنطونيو ! 
: ماقوللك فى هذا ؟ 

: أنطونيو كفء” فمذا القدر 

: أعندك ريب ؟ 

: لاء لا . إذا قلت إنه كفء » فالمعى آنه قادر على اأوفاء. 


سوی أن مل وکاته ليست بثابتة e‏ طرابلس› 
وثانية ف طريق اند » وسمعت عن ثالثة تيمم المكسيك › 
ورابعة تلحو حو لرا › وگن سفين أحر متوزعة فى آفاق 


€۸ 


ياسانيو : 


شیاوخ : 


باسانيو : 


أحر . غير أن الراكب ليست إلا خحشاً › والملاحين ليس 
Ll <‏ > 2 اخحطار ا والأرياح والصخور Yj.‏ 
أن الرجل کف ء للرفاء , نة آلاف دوف . أظن انی 
ڏس تستطیم ولا شلات 

سأنظر فما إذا كنت قادرا » وأفكر فى الأمر قبل البت فيه › 
ایی لی آن ا کام أنطونيو ؟ 

إن أحببت تناول العشاء معنا 

ہم تشه می ریح اللحنزیر › ولیدحل فی جوف فلاف الخیوان 
الذى دعا عليه نبیکم الناصرى > فأسكن فيه ااشيطان . 
حب لکے إن تکن ہیی وبینکم مبايعة أو مشاراة » أو 
عادثة » أوماشاة إلخ . أما المؤكلة > والمشاربة > والمشاركة 
ى الصلاة فلا . ما أحبار التجارة فى المصفق - من القادم ؟ 


» ید حل آنطونير» 


: السنيور أنطونيو 


: مفرد ) مأ أظهر اأرفض عل وجهه لمران بالتقوى : 


أبغضه لأنه نصانی » وحصوصاً لأنه جاهل آبله › يقرض 


۹۹ 

امال بلا ربح > ويسقط قيمة النقد فى البندقية . لن 
أحذت بتلابیبه يوماً لقد شفيت حزازانى القديمة منه . هو يبغخض 
أمتنا الممدسة ويسخر - حى ف المصفق الذى تمع فيه 
التيجار عادة - مى ومن معاملاتى ومن أرباحى الحللة الى 
ينعتها بالربوية . لعنت عشیرتق إن كنت غافرآً له هذه الذذوب 


: كنت أحسب ما بين يدى من النقود » ويخيل إلى“ - إن 


صدقت ذاکرنی - آنی لا أستطيع فى الحال هير ثلاثة 
آلاف دوق كاملة . بل يخطرلى أن طوبال - وهو من أغنياء 
قوی - مجیبنی لی ما طلب . لکن مهلا ؛ إل آی أجل 
,غاطا انطرنیو» ع صباحاً باسیدی › کنا ف ذكراك 


: شیلوخ . انی على کی لا آقرض ولا أقترض بربح أجدنی 


مضط٣ا‏ إلى عالفة مألئنىي قضاء لحاجة صدينى « إلى سلو 
) أيعام المقدار الذى تطلبه ؟ 


: ني ٠‏ نع » ثلاثة آلاف دوش 
: ثلائة أشهر 


: كت قد نسيت . لفلاثة أشهر كنا قلت آلفاً . بصك منك . 


0 + 


أنطونيو : 


حسن بسن . لننظر قليلا . لکن أما سمعت أناك لا تأحذ 
ول تعطى بالغائدة 

بل > والحق ما سمعت 

عندما کان يعقوب ری سانمة عه لابان ‏ وععقوب هذا 


بفضل آمه الحكيمة هو الثالث من نسل سيدنا إبراهم E‏ 


: علام تستشهد په ؟ آفتزعم آنه کان یقرض بالربا ؟ 
لالم يكن مقرضا بااربا . لم يكن ذلك ما يفعله بحصر المعى › 


ونما كان المتفق عليه بينه وبين لابان أن كل اللحراف الى 
تننج معلمة باونين » نجعل أجراً ليعقوب . فلما كان لحر 
اريف رحاأتث النعاج ¢ فالتمست د کورها م حطر 
لراعيها النطن أن يقتطع قضباناً يعريها من قشورها › ويضعها 
اه النعاج وقتٽ ضمرا بها ْ فنجی م رۇتتھا أن النعاج 
نيجت حملانا عخططة الود بلونين » وهذه الحملان حقت 
ليعقوب . فهذه وسيلة من وسائل الكسب بارك الله اليعقوب 
فيها . وكل ربح - مالم جى من السرقة - فهو حلال 
کان بعقوب يعخدم على کراء لایسعه اسٹزادته › ولا الانتقاص 
منه إلا ما دشاء الله وما لا بستطعه أحد سواه . أفتعد هذا 
مثلا مبیحا لاربا ۰؟ وهلى ذهبلك وفضتلث نعاج وکباش ؟ 


أنطونيو : 


| 


: ما أدرى » ولكتبى أستنتجها ثل تلك السرعة . تبه هذا 
ياسیدى | 


ونت يا باسانيو تفطن » إن الشيطان يستطيع ۳ 
التوراة لتصويب أعاله ! فما مثل النفس الشريرة الى 2 

بتللك الاستشهادات الصالحة إلا متل الجرم الذى يتسم ٠‏ 
أو الشمرة الناضة النى لبها متعفن . ما أك الظواهر الحادعة 
الى تشبه الرذيلة بالفضياة ! 


: ثلاثة آلاف دوق - مقدار جسام . ثلاثة آلاف فی اٹی 


عشر ؟ لننظر : ما تکون فائدتها ؟ 


: مهما تكن . .أفتقضی حاجتنا ؟ 
خ : یا سنیور أنطونيو طالا صادفتى ف مصفق الريالتو فسخرت 


من أعالى الالية ومن مراباتى » فلم أقابل ذلك إلا برع 
u‏ > وجميل الصبر لأن 1 هو إحدى الا فات الى 
حصت بها أمتنا . وطالا نعتنى بالكافر » أو الكلب الكلب»ء 
وبصقت على عباءتی النی یعرف منھا الناس یھودیی › كأنك 
تعیبنی لاستعمالی ما هو ملکى . أما الآن فيظهر أناك فى 
حاجة إلى" ٠:‏ شياوخ رند منلت نقودا » من يةول لى هذا ؟ 
أنت یامن ینف ٹ نی سلییتی لعابه» ویطردنی من حضرته ركلا 
کیا يطرد الكلب الأجنى من عتبة البيت . تطلب مى مالا ] 


o۲ 


آنطونيو : 


فم ینبغی آن جیب ؟ ارز الکاب نقودا ؟ أیعقل آن كلا 
يقرض ثلائة لاف دوق ؟ أم يتعين على" أن أحرٌ إلى الذقن › 
وان ارد عليك بصوت خافت › وقلب خاشع : « یامولای 
الحميل ! يوم الأربعاء ا لمنصرم بصتت فى وجوى »> ويوماً قبله 
طردتی ضرباً برجلیات » ویوماً قبله دءوتی بکاب › فقیاماً می 
بحتق تلك المكارم كلها سأفرضاث نقوداً » ؟ ! 

من الحتمل أنلك ستجدنى مسمياً للك بتلاك الأسماء »> أو 
باصقاً فى وجهك » أو طارداً إياك برجلى ؛ فإن كنت راغباً 
فى إقراضنا الال فلست دائتاً به أصدقاء » وأن للصداقة 
آن تتولد من حيث لارحم ؟ أنت تقرض عدوا فإذا أبطاً عن 
الإيغاء فى الأجل» كنت فى حل من تسخريط القانون عليه 


بکل قوته 


۾ : انظر كيف تستشاط . أريد أن أكون صديقاً لاف » وأن 


أحصل على عطفك » وأن أنسى ازدراعك إياى » وأن أقضى 
حاجتك الراهنة › بلا تقاضى فائدة ما » ونت تأهى ماع 


ما أعرضه علياف من جميل العرض 


1 لوفعلت لبا لغث ؟ الإجمال 
: سأثبت لك غاملى - لنذهب إلى عرر عقود فتخط الصلك 


لدیه ۰ ومن باب المزاح سأستکتہلك إقراراً أك إذا ْ او 


آنطونږو : 


پاسانيو 


شیاوخ : 


o۳ 
زهاء ذلك الط ف :و کیذا مکان کذا وجب ف علیلك‎ 
.. . اقتطاع لبرة من حملت فى ال مكان الذىأختاره من جسملت‎ 
أوافتق بارتياح على هذا الاقتراح » وسأوقع على الصاك عرراً‎ 
بهذا النص » شاكرً للف هذه الجاهلة اليهودية‎ 


: لن تخط حط كهذا لأجلى أبد الدهر ! 
أنطونيو : 


لاتخش بأساً ياصفي » سأقوم بعهدی » فبعد شهرین › 

أی قبل الا جل بشهر » ترد ی اق بثااة أضعاف هذا القدر 
با أبانا إبراهام ! هزلاء النصارى ءجب أمره .. ساءت 
فعاطم فقہحت بالناس ظنونهم . آنت ری ماذا أ کسب من 
إنفاذ هذا الشرط إذا لم يف المدين بما عليه . للرطل من للم 
رجل أقل قيمة من رطل الضأن أو البقر أوالماعز . إنغا أفعل 
هذا توسلا به لی مودته » فان رضی فما ونعمت › ولا 
فأستودعکم الله را جسا آل ڈتخولی شر حیث آردت لک لر | 


أجل شيوخ ¢ سأوقع عى هذا الصلت 
خڅ : فتفضل رانتظوى لدى عر ر العقود + وقل له : أن بطل 
هذا الشرط المضحلث » أما أن فأمضی حلب الدرقيات 


وإلقاء نظرة ی بینی الذى عرسه ماهن" مکسال »› لا ينبغی 
أرب اريت آن پستذيم همته ُ در 


» ګر ج‎ ١ 


الأمير 


اتر الان 
المشهد الأول 
بلمنت ‏ قسىم ٤‏ قصر برسیا 


۾ یدل آمیر مراکش مم آتباعه وبرسیا مع آتبامها ونریسا ۾ 


و معازف » 


. لا تنفرى من سمرة أدمى» فإنها مسحة من جور الشمس لى 


ی مسقط رآسی . علی آنل لو جنتی بابھی رجل من آهل 
هذه الأقالم الشمالية الى لاتكاد أشعة النهار تذيب صقيعها 
لواقغته موقف الفصاد» وأشهدثلت من ما دمه اشد احمراراً ؟ 
م اعلمی اسا أن رؤبى طلا أرعدت الشجعان > 
کا آنھا ‏ وحبلك - طالا كانت قيد الأوابد من اسان فى 
أوانس بلادی » ولین حدانی شیء ءل التہدل باون مش ف 
من لوی القاتم لا کان إلا ابتغائی رضاك یا ملیکتی ۲ ٠‏ 


: لن أجعل ایثاری قاتا على ما تشهد به عینای › ونا ف 


عهد طفولی واغراری ۰ بل أنا تابعة کم القرعة دون 


0¢ 


ا 
احتیاری » وولا آنى مقيدة بهذا القيد.الذى إنما جعلت به 
زوجاً للموفق ف فطتته »> لا كان بين اللحطاب الذين رأيتهم 
واحد أولى مناك بعطى 


: هذا كثير وأشكره لك . . .م أستريدك جمیلا: أن تدلنى 


على موضع تلك الصناديق » فأتبين بخى . حلفت بهذا 
الحسام الذى قتلت به صوفيًا وصرعت آمراً أعجميا» وأحرزت 
النصر العزيز فى ثلاث وعكات » جرت بيى وبين السلطان 
سلمان » لو اقتضانی غرای آن ارد کل سای الطرف ناکس 
البصر » أو أن كافح كل قرم عنيد قهار شديد » بل لو 
سامى انتزاع رضيع الوحش الضارى عن ضرع أمه » أومناوأة 
الضيغم الحصور وقد استفزه القوم > لفعات طمعا فى الظفر باك »> 
ولكنه - واحَربا ‏ أمر منوط بالمقادير » والمقادير ربا سددت 
سهم الضعيف وأطاشت سهم القدير »وربا أدنت حظ الجر 
وأغلت حظ الأجير » فههنا جال المكره » لا البطل » وإلى 


لأحشى آن أحفق حيث يفوزمن هو درن فأموت بشجی 


: أماماث اثنان لا ثالث مما » إما أن تعدل وإما أن تصيب 


ما يقضى به لاك الصندوق الى تعينه ؛ هذا بعد أن تة 
غلى أنلك إن أحفقت لم تتخل للك زوجاً بقية عمرك . تفكر تم 


تحبر 


٥٦ 
الأمير‎ 
پرسہا‎ 


الأمبر 


لشساو 


: رضيت بهذين الشرطين : لنمض فأعلم ما يقضی به طالعی 
: بل نذهب ألا إلى حيث تحلف عين الموافقة > وبعد العشاء 


تشرع ف الحيرة 


: آسال اللہ ناح قصدى فإنى بعد هذا الاقتراع : إما سعد 


الحاق » وما أتعسهم . 


المشهد الا 
البندقية - جادة 
« يدحل لنسلو چوبو» 


: ضمیری يحم عل" أن أترك خدمة اليهودى مولاى . والشيطان 


على مقربة می › پخادعی بقوله : جوبو › لنسلو » ياصدیی 
لسلو ٬‏ أو ڀا صدي ڄوبو » او يا صفيی سلو جوبو» 
عمل فخذيلك » وانج بنفسلك. م قول لى ضمیری : حذار 
يا لنسلو التزيه » حذار ياجوبو المسقم > أو کا كنت 
أقول تًا : أيها النريه لنسلو جوبو 

لا تبرح » وترفع عن إجهاد فخذياك فى المزية . إلا أنه - أى 

الشیطان - لا يلہث أن يعید عل" نصیحته بالارتعال متشدداً 


وبر 


o۷ 
فيها مهيبا لى : « أقلع . تشجع . أنج بنفساك » . عندثذ‎ 


یعلق ضمیری برقبة فؤادی › ویقول ى عن حكمة: ١‏ یاصدینی 
لسلو القويم > ابن الرجل المستقم وابن المرأة المستقيمة» ‏ 
ذلك أن والدى كان يدوق الشمرة الى بين يديه ولا يخلو من 
سلامة ى الذوق: عندئذ يقول ضصميرى: « البث لنسلو )»> فيقول 
الشيطان : « فراراً ) فيقول الضمر : و إاك ي › فأقول 
لاسحدهما : ( یا ضمیری حسنت نصیحنای) . ثم أقول لاحر 
« أيها الشيطان أبن الصراب فى مشورتاث » . لو جاريت الضمير 
لأقمت مع اليهودى الذىهو-أستخة ر الم ضرب من اشيطان؛ 
واو فارقت الیهودى لأصبح زماى فى يد الشيطان اللى هو 
ولا مؤاحذة م الشيطان بعينه » وهذا اليهودى بشخصه . 
وبذمى إن ذمى لتركب الشطط حين تنصح لى بالمكث 

عند اليهودى . وإعا الشيطان هو الذى ينصح لى نصيحة 
الصداقة . سأر » سأفر . أمرك مطاع بها الشيطان 


ڀاحل جوبو ااعجوز حاملا سلالا » 


: پاسیدی الى ٠‏ أين الطريق الى توصل إلى بيت اليهودى ؟ 
: « منفرداً » الله | هذا ی والدی با لال و بعرفی 


اشدة حسم ه ! سأختبره اخحتبار مداعبة 


مويو 


چوڊو 


لنسلو 


واو 


وښو 


: ياسيدى الفى » أين الطريى الى توصل إلى بيت 


: عندما تصل إلى العطفة الأول تيد بيا ٠‏ فإذا 


بلغت العطفة الثانية تحيد شالا ء م تدرك العطفة الثالثة › 
فهناك لا تحيد إلى جهة من ابلحهات وتتجه بانحراف إلى بيت 
الیهودیى 


: با فيض الله » هذه طريق لاتسهل معرفتها . أأنت 


عہری إن کان الف الى معه ‏ اسمه لنسلو- مقما معه 
آم لا ؟ 


: أتسأل عن المسيولنسلو الأ صغردمغرداء تأماوا فى الان سأستدر 


اأياه ‏ أتسأل عن المسيو لنسلو الفبى ؟ 


:+ باسیدی ْ ولکن عن ابن رجل فەجر أا بوه 


ون کنت أنا مدعی هذه الدءوی» رجل مستقم معسر » 
مقع » لكنه - محمد الله حسن السيرة والأخحلاق 


: لا ہما ابوه کائناً من کان » وإغا تكلم على النسلو 


الأصغر 


أجل 4 ٫إذنلك‏ نتکام ع نسلو 
: لا تتکام على لنسلو أيها الشيخ بعد الآن ؛ فإن ذلك 


وار 


وڊو 


۹ 

الشاب قد آذن به الدهر أو القدر أو أى مسمى .آلحر 
باساء الصروف الصارمة سال الاجال م علمية وغبر علمية 
ات موتا ( أو بعيارة شیع ى العامة ذهب إلى الساء . 


آعفانی الله من هذا المصاب > فالفی هو سندی › 


وحیدی › عکاز شیخوخحی 


: أظاهر على" أنى أشبه عصاً أو هروة أو دعامة خيمة 


آتبینتی یا ای ؟ 


: لايا سيدى الفى » لكن أرجو أن تقول ولدى ( رحمه الله) 


حی آم میت 


1 تعرفٰی یا ایت ؟ 


اسا یا سیدی إن نظری ضیف و تياف 


: لوكان بصرك سليمتًا . . . ومن هو فى الاباء ذلاك الفطن 


اذى يعرف ابنه . . . آيها الشرخ . سأعلماث بأنباء جلك. 
بارکی ر پجشو» ینبضی أن برح الحفاء : القتل لایخى دهراً 
ولكن انتساب الولد لابيه قل يستسر طویلا م تنج الحقيقة 


: رجو با سیدی‌آن تنهض › فإی موقن اذل لست‌بلنساو ولدی 
: لاتیاد أكثر فى هذا امزح » باركى > أنا لنساو 


غلاملك سابقًا » ولجللت الآن » وابناث إلى الأبد . 


En 


موو 


وو 


لا أصدق أنك ابی 


ّ لا آدری ما الذى غسن یی اعتقادہ ی هذا المحى ٤‏ 


لكتى أنا لنسلوالماهن لدى اليهودى» وعلى ثقة لا ريب فيها 
من أن امرأتك مرغریتا ھی ای 


: اسمها فى الحقيقة مرغريتا »> غير أنى لم أكن لأقسم 


أنلك لنساو من لحمى ودم . تبارك الله ما هذه اللحية٠الى‏ 
صار ااشعر فیها أ کر منه ی ذذنب «دو بین »¢ -حصانا ابحرار 


: [ذن شعر دوبین ینمو حلافًا »> لای فی آخر ما رأیته 


کان الشعر ی ذنبه اکر منه ی ذقی 


بهدية » أعلى وفاق آنا ؟ 


: على المرامء على المرام. لكتنى أنا قد عزمت على از ية إلى 
أبعد ما أستطيع عن ذللت الیهودى اقح اتهادیه ؟ أو للك 


آن تصع حل فی عنقه وتشد ۵ . أماتی جوع > وهذه 
أضلاعی تقدر ان تعد ها بأصابعا . يا ابت آنا مسرور 
جيك . آثر بهدیتك سيدا بدعی با سانیو . فإنه لبس 
خادمه حلعًا فاخحرة نفیسة › فإن لم یتیسر لی آن یستخدمی 
هذا السيد » لبشت أفر" ما دام فى الأرض طول وعرض . 
يا لسعد طالعی ! ها هو ذا آت پنفسه. کاامه یا آنی ولا 


جور 


1 
فإئی إذا استہررت تحت آمر الیھودی صرت یهودیا 


« يدځل باسانيو يلیه لیواردو وبعض خدم » 


: «غاطباً عادا » ليكن . قلت . لكن ينبغى الإساع 


لیتسئ تھىۇ الطعام الساءة الحامسة . احرص على إيصال 
هذه الرسائل . أوص بان لحلع الحديدة . قل لغراتيانو أن 
بجی بعد حون 


: کلمه یا أ 

١‏ اليبارك الند نى سيادثاك 

: شکرا جزیلا . آتبضی عغاطبی فی شیء ؟ 

: هذا غلای یا سیدی › وهو غلام فةیر 

: لست فقبرا يا سیدی » ولکنتی ماهن لدى اليهودى الغى › 


: هو مريض تشوقا للحدمة . . 
: بلا تطویل ولا تقصپر › أنا فى خحدمة اليهودى : وأنغى 


ما سپعرضه انی A‏ 


: ولا یخی‌عل‌سيا دتکأن الپهودى وهذا الغلام ليسا بابى ع 


f 
>. کی (ه‎ 


٠‏ بعبارة مرجزة : اليهودى أساء التصرف فى حقى » وهذا هو 


1۲ 


ونو 


لنساو 


باسانيو 


السبب فى الأمر الذى سيقترحه والدى الذى هو - كا 
رجو - طاعن فى السن ! 


: نا حامل إلى سيادتلك بضعة أزواج من الحمام »> هل 


لك فی قبو ما ؟ واأماسى هو . 


: الحلاصة أن هذا الطلب جائز القبول » كما سيذكره 


لسيادتلك هذا الشيخ المستقم » الذى هو فقي › وفوق ذللث 
هو والدى . . . 
تکل .أحدكا عن الاحر . ماذا تريدان ؟ 


: ألتمس الدخول فى حدمتلك يا سنيور 
: هذا کل ملتمسنا 
: إلى لنلسى أعرفلك جيداً وأجيب طلباك . كان شيلوخ 


یکلمنی عنلت ی هذا الوم » وسیکون له الفضل ف رقيك 
ن کان من اارف الانصرأف عن خدمة پهودی موسر › الى 


: صدق المحل القدم : لقد تقاسما النعمتين أنت وشيلوخ : 


له الأوى » ولك الألحرى 


: صدقت « إل جوبو » تيع غل* ماك اھا الوالد الصاح 


« إلى لسلو » اذهب فاستأذن مولاك السالف » ى 
استفهم عن دارى «إلى خده» البسوه خلعة هج 


لتسلو 


باسانيو 


1 
زينة من خلع 'رفاقه . . . « یاج لیوناردر » 
یا ایی آصبح ارجف الحرج-أنا لا أعرف كيف تاتمس 
الحدمة »> ولاكيف يستعمل اللسان , ناظرايدم أما دى 
فأبة يد بمتدة للقسم على التوراة فى جميع إيطاليا تنشبه يها ؟ 
سأ كون سعيد الطالع . . . لا جرم . هذا اللعط يدل على 
طول البقاء كنا أرجو . وهؤلاء » قى جانب اازواج › ذسوة 
شائقات »› لکنهن لسن بکثیرات › وماذا تکون ؟ حمس 
عشرة امراة » وإحدىءعشرة اسا وتسح بنات . هل هن 
زيادة عن الكفاء لارجل المستقم . هذا عدا انى ثلاث 
مرار من الغدرق »› ومرة من هلكة السقوط عن حافة فراش 
من الريش . على أن هذه النجاة الأخيرة ليست بعجيبة“ 
ولكنها نجاة . وين كانت السعادة امرأة فلا شاث أنه 
أحسنت عجن المادة الى فتلت لى منها هذه الحيرط . 
تعال با آی »> سأستاذن الیهودى فى طرفة ءين 


« رج اسلو وجڄوپو » 


: , اطبا ليوناردو » أتضرع للك اها العزيز ليوناردو . 


ف 0 ر ,6 
تبه هذا › وهی اشتريت تلا الأشياء ورتبتها عد 
وشیكا » ليم بلك آنسنا الليلة » ف مجلس شراب سيشهده 


1٤ 
عندی أکرم آصدقای . اذهب . بادر‎ 

لیوناردو : سات بحسن ما استطیع . « یدل غراتیاو » 

غراتیانو : ر اطبا ليفاردو» ين مولاك ؟ 

ليوناردو : ھا هو ذا بتمشى حناك , مضى لیوناردو» 

غراتیانو : « جهراً» سنیور با سایو . . . 

باسانيو : «ملتفتا » غراتيانو 

غراتیانو : ی قراح عااف 

باسانیو : قد اجيب 

غراتبانو : ذلك ما الح به : سأصحبات إلى بلمنٽت 

باسانیو : اذا أصررت لے احالف › لکن معا یا غراتیانو : من 
مألوفاف أن تکام بلا احبراس »› وهر بالصوت . 
فھذا ایس بعیب فبا بینناء ولکن ر چا لم بحسن حیٹ تکون 
جهولا - فتکرم ولطف حدة طبعلث» أن تضع فيها بعض 
نقط من الاحتياط » والتوإضع » وإلا فر با جلبت خحطتاى 
عل“ ما یضر لی فی رأى الأناس الذين آقصدهم > ہل ربا 
قوضت مال 

غراتیانو : أنصت يا سنيور باسانيو : إذا لم تجدلى نة «حتدلا 
ی سیری > متکلما بوداعة متلعًا عن ألفاظ اجر 
إلا أحانا » مسكتًا بكتب الأدعية والتلاوات الدينية » جادً 


باسانيو 
غراتيانو 
باسانيو 


غراتیانو 


1e 

ی کل مقام > جاعلا فى أوان الصلاة قبعى نصب عينى 

هکذاء فتنهداًء فقائلا : آمین ؛ مراقبا کل مصطلحات 

الأدب على نحو ما يفعل اليافع الذى اول إرضاء 

جدته . . . إذا لم تجدی فاعلا کل ما ذکرت فلا کانت 
للك لى ثقة »> ولا كان للك على معوّل 


: رضت ٠‏ زارف الج الى تنهیجه 
: لكنى أستقى لس الليلة وما سيجرى فيه 
: حسارة” فى مل هذه الليلة أن تفقد طلاقتلك > بل 


یبش أن ترتد ی أحسن أزباء الابتهاج فیکتمل راث سرور 
الإحوان أفضل ما كانوا استعدادا لذللث . سأتولى عنلث الآن 
لقضاء بعض الشؤون 


: وأنا أثتظر هنا أورنزو ورفقاءه م نجيثاف جميعًا فى ساءة 


العشاء , 


تاجر البندقية 


1“ 


لنساو 


المشهد الثالث 
نفس المدينة - مزارة فى بيت شيلوخ 


« تدحل چسيکا ولنسلو » 


: آنا متكدرة لركلث أفى » وستكون للك وحشة فى هذا البيت 


الحهنمی » الذى كنت تؤسه أحيانا . امض مزودا » وهذا 
دو هبة . لنسلو سبرى لورنزو بين مدعوى سيدك ابحديد 
للعشاء فأعطه هذه الرسالة » لکن سرا . اذهب . لا ينبغى 
ان برانی ای أحدثلك . 


وداعسا > وإليلك هذه العرات بدلا من العبارات 


يالك من وثنية ساحرة» بل يهودية شائقة ! لعن لم يكن واحد 
من هؤلاء النصارىساعيا مسعاة اللص للفوز باك ٠‏ إلى إذن 
لر . لكن هذه الدموع قد استغرقت شجاعنى » وأذابت 
صلابى . أستودعلت السلاهة « غرج» 


: و متفر اذهب معافى يا لساو . ما أظلمى لای 


بخجلى من انتسالى إليه ! لكنى عالفة له ف الطبع › 
وإن کان الدم واحداً . ی لورنزو إذا صدقت بوعدك 


لورنزو 
غراتیانو 


سالارینو 
سالانيو 


اورنزو 


لورذرو 
لنساو 


1¥ 
فررت إليك من هذا المعرك الألم »> فصبأت عن 
دیی »› وبت على مذهب قریی « تح » 


المدينة عيتها e‏ جادة 


« یداخل غراتیانو - لورنزژو - سالارینو- سالانیو» 


: أجل سنتسلل فى أثناء الوليمة فنغیر أزیاءنا فى دارى › 


: م نستوف أهبتنا 
: م نكلم بعد عن موكب المشاعل 
: بس الاخراع > إلاإذا صفف بإبداع وعندی 


أن الاستخناء ترف أفضل ه 


: الساعة إنما هى الرابعة الآن ولدينا فسحة ساعتين لإعداد 


کل ٹیء 


« یقدم لسلو بکشاب » 


: «مسماًء ما أخبارك يا صاحى لسلو ؟ 
: إن ششت أن تفتح هذا الكتاب علمت 


A 


لورنزو 
غراتیانو 
لنساو 


لورنزو 


لسلو 


اورازو 


اورذڙو 


سالارينو 
سالانيو 
لورنزو 
سالار ينو 


: و اها السادة 


» ۴ اھ ج 
ي نت اللرصل 6 وشو جمیل 6 حر رته ید بیضاء انصح 


من هذا الطرس 


: ألوكة غرام ولا ريب 


و لتسلو متأعراً للانصرأاف » 


: بإذنکی یا مولای 
: ل اين ؟ 
: إلى حيث اليهودى مرلاى العتيتى » أدعوه لتناول العشاء عند 


النصرانی مولای الحديد 


٠‏ وسلا ياه كيا مهلا حذ هذا . قل للعزيزة جسيکا إنى 


سآنی فی المیقات . قل ها ذلاك سرا . انصرف 
و يېتعد لنښسلو» 


أتريدون ان نتأهب لهرجان 


السخرية فى هذا المساء ؟ قد تيسر لى حامل مشعل 


: سأمضی من فوری 

: وأا أحلو حذوك 

: آدرکانی وغراتیانو ى دار اليهودى بعد ساعة 
: لن نتخاف 


« پېتعد سالار یلو وسالانیو» 


شیلوخ 
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: ألم يكن الكتاب من جسيكا ابحميلة ¢ ! 
: حب أن أطلعلك على کل سر . بعثت تسألى كيف 


أحتطفها من بیت ايها ؟ وکيف تنجو با ستحمله 
من الذهب والحجارة الكريمة ؟وتخبرنى أذها استصنعتخلعة 
وصيف لتختى بها على الرقباء . لو تقبل الله أباها يوسا 
ف السهاء » لم له ذلك بشفاعة تلاك الكرية الحسناء > ولو 
استجاز مصاب أن يعار ض‌سبياها ما ترَحص الذلك إلامن 
کونھا ابنة یهودیبلا إعان . هل بنا واقرأً هذه فى الطريق. 
ستکون جسيكا حاملة مشعلى . 


۾ ڪرجان » 


المشد اللحاممس 
البندقية - أمام بيت شيلوح 
« شيلوخ ولنسلو » 


: سبرى عا فليل بعينياك سعة الفرق بين شيلوخ الحجوز 


کٹ لوی عندی۔- جسیکا - لن تقضی معظم وقتك فی 


لوم والغطيط وغزيق ثيابلك - جسيكا أتحضرين ؟ 


« منادیاً » 'جسیکا 
: من کلفات أن تدعوّها ؟ 


ر تجیء جسیکا ۾ 


: آتدعونی › ١اذا‏ ترید می ؟ 
ساتعشی ايوم حارجا ا جس کا . هذه مفاتیحی 


لکن عام ذهب ؟ 4 یدعونی عن حب س ارت لاحفاوة- 
بلأذهب انتقاما منهم لا كلمن نفقة ذلك النصرانى ا مسرف ٠‏ 
بنیی جسیکا راقی الدار. سأتغیب برغمی خائفاً من کید 
بکاد ل » لای ریت اأ کیاس فضة فی منامی مس 


: اضرع لیات یا سیدی أن تذهب » فإن مولای ابلحدید قد 


عوٴل على وعدك 


وأا محول على وعده کذلات 
: ولقد أضمرطو شيئاً هذه الليلة › وأسررا النجوى فما بينهم . 


لن أبوح با أحفوه» لكناث إذا رأبت الليلة مهزجان آناس 
متنکرین م يكن ذلك إلا مصداقًا لرعاف نی يوم الاين 
المصرم المعروف فى التاريخ باليوم الأسود فى الساعة السادسة 


۷۱ 
صباحاً » على حين أن الرعاف الذى جرى لى قبله إغا 


: سیتنکرون ؟ امعی يا جسيكا . غلى الأبواب بإحكام 


وإذا سمحت طبلا وزمرآً نزاز النغم فحذار حذاز أن تذهى 
إلى الكوة » أو أن تطلى بوجهلك على اللحمهور رى الوجوه 
المستعارة الى يطوف بها أولثات النصارى الباهاء . أقفى 
آذان داری « النوافذ » » ولا تصل ضوضاء أولئلت الجانين 
إلى بى الساكن الأمين . قسماً بعصا يعقوب إنى 
ذاهب فى هذا المساء إلى تلك الوليمة بكرهى وبلا أدنى رغبة 
می لکنی سأاذەب « إلى لسلو» اسبقى وقل إلى قادم 


: سأسپق یا سیدی و بصوت منخفض سیکا » لا ممنعلت هذا 


من التطلع فر با محا عاك نصرانی موعود » خلیق وده 
کرا ۴ اهود , يتصرف » 


: ماذا يقول هذا الغر من نسل هاجر ؟ 
قال وداعاً با حدومی و رد 
غلام لا پأس به . لکنه أ کول نهم بعاىءٌ فى العمل › 


ئۋوم ( کالسنور اابری انا لا أحب اناير ٤‏ خلیی ؛ 
ويڏا طبت عنه نفساً لغری »> فایعن مولاه اطحدید على إنغاق 
الال الذى أقرضته إباه سرع . غودی با چسيکا ولعلى 


Y۲ 
: لا ألبث أن أرجع . افعلى ما أوصيتلت به . غلنى الأبواب‎ 
من احتہبس > م حرس » ! هذا مثل دام الحضور ف‎ ( 
» ذهن المقتصد م يہتعد‎ 
أستودع لك الله . ولن تحقق ما نويت لقد فقدت أى وفقدت‎ : 


fk 


عين اکان 


۾ دحل غراتیانو وسلارینو متنکرین » 


غراتيانو : هذا هو الرواق الذى أوعزإلينا لورذزو أن ننتظره فى فيثه 

سالارينو : مضت الساعة أو كادت 

غراتیانو : عجیب أن يتباطاً وما هذا شأن العاشقين ؟ 

سالارينو : من عادة حمام الزرّهرة أن يطرن إلى عقد مودات جديدة 
بأسرع مرارا ما بجشمن للبقاء على مودة قدية 

غراتبانو : ستكون الحال ابد هكذا : أى الضيوف فد فارق 
المائدة تكون شهوته الطعام کا کانت‌حین جارسه لبها ؟ ی 


۷۲۳ 

جواد إذا رد" فى الطريق الوعرة الى جازها من قبل › 
لایتباطاً نى الرجوع ؟ فى كل آمور هذه الدنيا نحن أنشط 
حين نسعى إلى المطلوب:منا حون نتمتع به . انظر إلى الفاك 
إذ تفارق مرفأها الأصلى فراق الود الشاطر لبيت أبيه › 
فتنشر رايتها الزاهية الألوان» يداعبها اهواء دعاب المرى» م 
انظر إليها تعود عود ذلك الولد الشاطر ماوية الأضلاع مزقة 
الشراع مهدمة ابمحوانب بفعل النسي الفاستق * ىء لورنزو ‏ 
هذا لورنزو » سنستأنف الكلام فى هذا 

لورنزو : با أصدقائى الأعزاء »اغفروا لى إبطائى المملء فإنما أعالى 
الى سببته . وف لأعدكم ۾ بان أنتظرکم ما شئ حین بطر 
لک أن تختطفوا عرائس ر يعقدم » هذا بیٹ اليھودىنسى - 
هيا » أأحد هنا ؟ 

جسيكا : ر ملابس الوصيف تظر من الثافلة » من نت ؟ تىم لأزداد 

طمأنينة » وإن عرفت الصوت 

لورڼزو : حبيبات لورنزو 

جسیکا : لورنزو عحقق » حبیی بلا ریب ۾ آل عندك من اوی 
ما للك عندى ؟ 

لورنزو : السماء وقلباف یشهدان بصدق غرای 

جسيكا : «ملقية صندوقا » تناول هذا الصندوق . فيه ما يستحق 
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هذا العناء . أنا فرحة بأن الوقت ليل » وأناث لا تستطيع 
رؤيى ٠‏ لأنى خحجلة من تنكرى بهذا الملبس . إنغما الغرام 
أعى » وليس للمتحابين أن یروا هم آثار جنونهم» إذ لو 
قدروا على استجلاء الحقيقة لجل الغرام نفسه من تشكلى 
بهذا الشكل 


: انز فقد جعلتلك حاماة مشعلى 
ك ما تقول ؟ آبیدی احمل النورالذى يحشف فضيحى »> على 


كوذها أجد ر بالإحفاء لشدة وضوحها. لا بد لى من الاستتار 


: حسبك استتاراً با حبیبی ف ثوب ااوصیف > عى لان 


الليل يتقدم وحن منتظرون فى وليمة باسانيو 


: سأقفل الأبواب وأجاب ما أستطيعه من الدرقيات 


» تدواری س النافذة ( 


: حلفت بقبعى إنها لطيفة وليست بهودية 
: أقسم لکے نی آحیھا بکل جوارحی » لأذها حصيفة متبصرة ‏ 


على ما أستخلص » ولأنها جميلة - على ما أرى » ولاأنها 
عخلصة ‏ على ما تبينت» فبالنظر إلى كوذها فتاة عاقلةحسناء 
طاهرة » قد أقر رت مازلتها فی قاى مدى العمر ,تحضر 
اانا حفت لف ا اة إن اعات 
المتلكرين ينتظروننا 


Ye 
» يذهبون إلا غراتيانو ومحضر آنطوثيو‎ « 

آنطونيو : من الشخص ؟ 

غراتيانو : لست السنيور أنطونيو ؟ 

أنطونيو : أف يا غراتيانو ! أين الأحرون . الساعة التاسعة . وأصدقاؤنا 
ى الاتتظار .ستتلف زبنة الليلة لأن العواصف هبت وباسانيو 
مبحر بعد هنيهة › وقد ارسلت ءشرین نفا فی طلبکم : 

غراتیانو : حبذا ما تبشزنی به فلا شىء أحب إلى من الإقلاع » واو ف 
مثل هذا الليل . 


« ينصرفان » 


المشهد السابع 
بلمنت ‏ مزارة ى قصر برسيا 


« صوت معازف -~ تدحل برسيا ومر مرا کش وتبعهما » 


رسيا : لرفع هذه الستارة » وليدلل هذا الأمير النبيل على الصناديق 
الللدثة « يرع الحجاب وتظهر الصناديق › أحدها ذهب » والثاف] فضة › 
والثالك رصاص » الان تخير . 


۷٦ 
الأمير‎ 


: متأملا » الأول من ذهب ومکتوب عايه 


من اصطفانی فقدما تنت اناس وصلى 
الان من فضة ومكتوب عليه : 
من انتقانی فإنی أهل له وهو أهل 
لثالٹ من رصاص ومکتوب عليه : 
من ابتغانی فأعزز" ما يهين لأجلى 
کف أعام أنى أحسنت الانتقاء ؟ 


ايها الامر فى اخ هذه الصناديق رسمی ۰ فإن اهتدیت إلى 


الصندوق الذى هرفيه فى للك . 


: لينطقى الله بالصواب . سأعيد قراءة الأبيات النقرشة بادا 


من اخرها : 

من ابتغانی فأعزز با يهين لأجلى 
علام الجازفة بكل شىء : أللحصول على رصاص ؟ 
هذا الصندوق مشثوم الطالع . الرجل الذى يخاطر بكل شىء 
جدير بأن يتطاب من وراء ذلك فوائد وافية . النفس العالية 
لا تتدانى لالتماس منل هذه الادة المستخبة . ماذا 'يقؤل 
صندوق الفضة ؟ ' 

من انتقانی فنی اهل له وھوٴآهلی 


۷V 
قف فليا یا أمیر مرا کش . زن قيمتلك وزن إنصاف . لو‎ 
جعت نی الحکم إلى ١ا تقوم به نفسات لأغلیت . ولکنات‎ 
مهما تغالٍ» وتكن على حق »› فرما لم تكن بالغاً من القدر‎ 
ما يؤهللك ذه الغيداء ؛ على أنى لونظرت من جهة أخرى‎ 
. لا جاز لى الارتياب فى قدرى > ولا الإزراء على نةسى‎ 
` ما أستحق ؟ أنا كف فمذه الحسناء بمحتدى و مجاهى » ويجمال‎ 
ملاعی › وأدلی « وخصوصا حى . لعل اهدی فی وفقو‎ 

ههنا ؟ بل لنقر ما على صندوق الذهب : 


من اصطفای فة دما ت الناس وصلٰی 


معناه أن كل إنسان يتمى ربة هذا القصر » وأن الطاب 
من كل أطراف الدنيا يسعون لتقبيل الوعاء المشتمل على هذه 
الحوراء الدنيوية . فمن جهة قد حولت فدافد أركانيا > 
وفياف بلاد العرب إلى مساللك يسلكها الأمراء قادمين من كل 
صوب لمشاهدة جمال برسيا » ومن جهة ثانية قد أصبحت 
ملكة الماء الى تشمخ بأمواجها إلى السماء غير ما نعة من 
توافد الأاجانب جوزونها كا جاز الأنهار الصغرى » ليشاهدوا 
حمال ا . فى أحد هذه الصناديق الثلاثة رسكها 
المعشوق » أمتمل كونه فى صندوق الرصاص ؟ من الم هذا 


۷۸ 


ڊرسیا 
الأمبر 


الظن . وذلك ابمسم لا يليق أن يوضع » حى بعد الوفاة > 
فى مقل هذا ا معدن المحقير . أفيكون الرسم ذا فى الفضة › 
وقيمة الفضة أفل عشرة أضعاف من قيمة الذهب الحالص . 
وهل يعقل ان توضصع اة غالية هذا الغلاء ف شىء دی من 
الذهب ؟ توجد فى إتجلترة سكة مصور عليها ملك » ولكن 
الك على ظاهرها » أما ههنا فالملك فى ضمن مهد من 
الذهب . أعطونى المغتاح قد استخرت الله 


: هذا مفتاحه پاأمیر » فإن کان رسمی فيه فإنی جاریتاف 
: و بعد فتح صلدوق الذهب » - يا للعنة ! ماذا آری ؟ هیکل مت! 


وى عينه الفارغة قرطاس ؟ لنقراً ما فى القرطاس 
قل کائنا من کنت عن ثقة 
ما كل“ براق من الذهب 
عظة هى الكثز النفيس فلا 
لو كان رأيك غير غتاط 
ماعدت هذا العود ى ندم 


وشل هذا الرد م جب 


۹ 
« بعد قراءة الأشعار يقو معمماً » 
لقد أضعت وقى . وداعاً أيها الغرام حرق ! سلام عليك آيها 
القلب الذی لا کرٹ ! لقد أثخنت جراحی يا بسيا . 
ولکن لا أطیل العتاب › ہل أنصف کا يلي بن قامر 
فیخسر . رج ۲ 
برسيا : لقد نجونا منه والحمد لله . أسدلوا الأستار » ولا كان اختيار 
مشا کلیه فی اللون إلا کاخحتیاره , تخرجان » 


المشرهد الثامن 
البندقية - جادة 


« یدځل سالارینو وسالانیو» 
سالارینو : بها الصو سالانيو رأبت باسانيو مقلعاً » يصحبه غراتيانو ء 
ونا موقن أن لورنزولم يكن فى سفينتهما 
سالانيو : ذلك اليهودى الفاجر أبقظ الدوج بصخبه وصراحه »> فذهب 


إلى سفينة باسانيو وفتش فيا 


A* 
سالارینو:‎ 


سالانيو : 


سالا رينو: 


سالانيو 


سالار بنو : 


جاء بعد أن أقلع المركب » لكنه سمع أن لورنزو وعشيقته 
جسیکا شوهدا معا فی زورق » ووکد له آنطونیو توکیداً 
لاتحتمل الريب آنهما لم يكونا فى سفينة باسانيو 

ل ر قط سبخطا أشد" التباساً وغرابة وجنواً من سخط ذلك 
اليهودى السافل » الذى كان يطوف الأسواق منتحياً صانحاً : 
بنی . دوقیاتی . وہنیتا . فرت مع مسیحی . وادنانیری 
المتنصرة ! الإنصاف بامم القانون . دوقیاتی . بنى . كيس . 
بل کیسان من الدوقیات ۰ فرادی ومزدوجات اختلاستھما 
سلیلی واحرست ج انبهما مصوغات جة وألاستين نادرتين 
مينتين . ذلا سرقته ابتى وكل ذلك معها الان 

الأدهى أن صببة البندقية يتعقبونه صاتحين : آلماساتی . بتى . 
دوقیانیى 


: أحشى أن يتأحر أنطونيو عن الوفاء فى الأجل فیغرم ق هله 


ذکرنی سے یں ينفح الثذ کر س مرا سمعته امس من اسحد 

الفرنسین وهو أن مرکباً من مرا كب بلدنا مشحواً شحنا غالا 

قد ارتطم فى المضيق الذى بين فرنسا وإتجلرة »> فلما طرق 

آذنی هدا اللبر فطنت لأنطونبو ومنيت سرا ألا يكون ذلك 
3 

الموسوق من مرا کبه 


سالا نيو : 


سالا رينو: 


سالانيو: 


۸۱ 
ماأجدرة أن تبلغ أنطونيو ما سمعته » ولكن مع المراعاة الى 
تلطف موقع احير من نفسه 

ما من رجل ف العالين أصدق وداداً من أنطونيو . حضرت 
وداعه لباسانيو وسمعته قول له : د لاتعجل عودتك کا 
تقول »› ولا تهمل شؤوناٹ من أجل “ بل اکٹ ما دعت 
الال . أما صلت" الهودى فلا تخطره على بالك › ولا يشخاك 
عن غراماك »> كن فرح اواقصر هلك على إرضاء من حب 
بأجمل ما تستطيع من الأساليب » وبعد ذلاك صافسحيه 
بقرة متنعاً من النظر إليه » لأن عينيه كانتا مغرورقنين 
بالدموع › ”م تفارقا 

أعبقد أنه إنما يعيش للحدمة صديقه . لنذهب إليه فنحاول 
ما فى وسعنا من الوسائل أن نخفف من تلك الكابة الى 
للا تفارقه 

ململ 


۾ ڪخرجان » 


AY 


الأمبر 


بلمنت - مزارة ف قصر برسيا 


« تدحل ریسا یتبعها خادم » 


: أرجو أن تسرع بإماطة الحجاب فقد حلف أمير أراغون 


عين الموافةة على الشرط وسیحضر عا فلیل تخر ر صوٹ آبواف » 
« يدحل أمير أرإغون وبرسيا وحشمهما » 


: هذه هى الصناديتق > أرها الأمير النابه » إذا ارت منها 


ما فيه رسہی عمد لاف على فورأ » وإأن آحطأته کان علیلف 
یا مولای أن تاصرف من هذه الدیار دون أن تنبس ببنت 


¢» 


شمه 


: القسم بقتضى ثلاثة شررط : أوها ألا أخبر أحداً بالصندوق 


الذى وقح عليه احتیاری » وانیها إذا لم أضع يدى على 
الصندوق الرابح أن أمتنع من الزواج بتاتاً بعد ذلك › وثالثها 
إن م أوفق ا ئت ف التمباسه أن أعود أدراجی من ساعی لا 
اعتراض 


هذه ھی الشروط 


A 


: أنا مستعد لما » فأسعدنى أيها الببخت » وحقق آمالى منعماً . 


أمامى الذهب والفضة والرصاص ٠»‏ ماذا يقول الرصاص ؟ 
من ابتغانی فأعزز با بين لأجلى 
شکلك لا يعد بشیء يخاطر عليه . ماذا قول صندوق 
الذهب ؟ لنةرا ما هو ذلك الشىء الذى يتمناه الأكارون : 
ا ف انهم بعنون بالا كرين جمهور العامة الذين 
ره الظواهر “ e‏ بشهادة النظر ءن تبطن السرائر 
فهم کاللطاف الدی بی أعشاشه فما برز من أعالى 
اللحدران » فيتعرضص بذك للطوارئ والآفات . أن أختار 
ما يشثهيه السواد کراهة“ٗ ا السوقة > والاختلاط 
بالطغام الحاهلين » فإليك الالتفات أيها الكت الى . أعد 
عل" عبارتلث النقوشة : 
من انتقانی فإنی اهل له وهو الى 


ما أحسن هذا المقال ! لا ینبغی لأحد أن يخادع القدر › 
ويصيب من العز أو الحا أو القدر ماليس به جديراً . 
حېڌا لو كانت الأمرال ولألقاب ورتب بالكفايات 
ل البراطیل »> إذن لنزعت أعشاب سوء لا تحص من محصول 
الكرامات الصحيحة ولأحرجت غلال" قمات من أكداس 


A4 


برسیا 


التبن الذى لا قيمة له . لرجع إلى شأننا : أحسبى كفو ها . 
أعطونٰی مفتاح هذا الصندوق فأری ما فيه ر يفتع الصندوق » 


: الى وجدته م يکن حقيقاً پاازمن الذى أضعته فيه . 
: مادا ری ؟ رمم آله يعدم ن فرطاسا : آی شی ء ف هذا 


القرطاس ؟ ما أقل مشاكلة هذا الرسم لرسع برسيا ! وما 
بعد جوابه عا التمسته آمالی ! أل أ کن جدیراً إلا برسم أله ؟! 
هذا کل ٹوا 1۹ ولم یلق لی غیره ! 


: الحصومة والحكو مةنقيضان لاجتهعان ف واحد 


من راضه ألم اللحطوب فإنى 
من عاش لم يأمن على طول المدى 
خحطلا پبادره وسوء يار 
فےنال ظل سعا دة وفخار 
وفى حلى العقل مشلى بيهم 
٤‏ مظهر متلق غرار 
ُن تکن ما أت إل مشبھی 
فاحملحموللت وانج من ذی‌الدار 


برسیا 


برسي 


نریسا 


Ao 

مهما أطل الإقامة هنا بعد ما كان فلا أزداد إلا ظهواً 

بعظهر الحماقة . جشت برأس أبله وأعود برأسين . أستودعك 

الله آينها الزهراء . سأبر بقسمى لأحسن تملك نفسى وكظم 
غیظی «خرج الأمیر مع حاشيته ۾ 


: کلا احبراف الفراشة بالنور 1 ولا ء الجانين الذين جفٽ 


حواسهم لم يبلغوا من اللمهارة إلا إتقان اللسارة 


: صدق من قال إن المشنقة قضاء والز واج نصيب 


« یدخل خادم ( 


: ين السيدة ؟ 
: ھا ھی ذی . ما تبتغی منھا ؟ 
: ياسيدتى بالباب رجل من البندقية جاء مبشراً بقدوم مولاه 


مهدا إلبلك مازكا من التحيات » وما غلا من الحلى السنياٽت ء 
حنی لیل إل“ آن شہر نیسان » وهو مزدان بز ينات الربيع » 
لايتقدم الصيف بأجمل وبأرق ما يتقدم هذا الحادم 
الأدیب مولاه الآتى ف إثره 


:' کی » لا تزد » فقد حشيت أن تضيف إلى هذا الإفراط فى 


الناء أنه من أقربائك . تعالى نرسيا ننقع غلة شوقنا برؤية 
ذلا الرسول الذى اعا په الحامد کاھا 


: باسانيو . وفقه أيها الغرام « تخرجان» 


اران | 
المنظر الأول 
البندقرة ‏ جادة 


(f سالانیو وسالاریئو‎ J 


سالانيو: ما أخبار الريلتو ؟ 

سالارینو: ثبت ما شاع عن غرق مركب لأنطونيو عين الأوساق فى 
ذللك المضيق الى يسمونه على ما اظن جودونس »> وهو مکان 
بيد الغور » دفن فيه مالا حصى من الموارى المئشات > 
إن صح ما تزعه العجائر المنبئات 

سالانيو : معاذ الله أن يكون ما سمعته إلا بهتاناً من أسخف قعيدة 
أ كلت فطر البرطمان »› وأوھمت جاراتھا آنها تبكى ثالث 
أزواجها . ولكن النباً الصحيح الذى يبعث الأسى والأسف 
هو باختصار القيل - منعاً للإسهاب وأحذا بالألوف من 
الكلام ‏ أن أنطونيو النبيل ٠‏ أنطونيو النزيه > أنطونيو 
ادير بأشرف النعوت الى نعت بها إنسان . 

A٦ 


سالارینو: 


سالانیو : 


AV 
هلم إلى الواقح‎ : 
ماذا تقول ؟ الواقعم . . .هو أن أنطونيو فقد مركباً‎ : 
عسی آن تقف خسارته عند هذا الحد بإذن الله‎ : 
» يد حل شیلوخ‎ « 


: «مسماً» شیاوخ ! ما أحبار التجارة فى مصفق الريلتو ؟ 
ت أعام من علم بفرار ابنی 


لا جرم نها فرت » رآنا أعرف المسياط الذى صنع هما 
ما طارت به من الأجنحة 

وشيلوخ كان يعلم أيضً أن الطائر ريشا ٠‏ وأن العصافیر مى 
راهقت سنا معلومة » فارقت وكر أبويها 


: لتهلك عا حطئت 
و لا عالة نها هالكة إذا كان الشيطان قاضما 


ج : پور لی دی وحمی 


أف لاك من فاسی مزمن » أف هذه السن تخطر للك 
الشهوات ؟ | 


: آعی ابنی » وهی می ودی 


AA 

سالارينو : بين بدنلك وبدنها من الفرق ما بين السبج ولعاج “٠‏ 
وبين دملت ودمها من البو ن مثل ما يختلف النبيذ الألحمر 
عن النبيذ الأبيض . لکن أنت عزنا : أعلمت أن أنطونيو 
أصيب بخسارة ى مشحوناته جرا 

شيلوخ : وهذه مسألة” لم تكن لى رابحة . مفلس مسرفً لا مرق آن 
باراءعی نى الريلتو - بائس . . .كان ىء المصفق متخا 
حذار ن يتحر عن الوفاء فى صکه . کان يدعونی مرابياً . 
لياه آن يغضل ميعاد خطه . کان يقرض النقود إقراض 
نصاری على سبيل الإحسان . لیخش أن يبط عن آداء 
ما عليه ی ينه ) 

سالارينو: ما أظنات إن تأخر عن إعطائلك الال تتقاضى بضعة من 
لحمه . أتفيدك فى شىء ؟ 

شیاوخ : تفیدنی فی إعداد طعي للسملك ! ألا يکي أن أستيخدمها 
فى شفاء غليلى » ولانتقام لنفسى . هو الذى جلاب على 
التحقير والإزراء » وحال دون اکتسانی نصف مایون فوق 
ما اختزنت . سخر من خساراتی » وھزئ من آرباحی وسب 
قوم »> وعارض آعمالى » ونفر مى أصدقانى › واهتاج 
اعدا . ولم کل هذا ؟ لا بهودی الي للیهودی 
عينان ؟ الس للیهودى يدان وأعضاء وجسے وحواس 


اسا دم 


سالارپنو : 


سالانيو 


شیاوخ : 


۸۹ 
ومودات وشهوات ؟ ال غذاژه نما بتغذدی به النصرالى ؟ 
أليست الالة الى جرح أحدهما تجرح الآنحر ؟ اليس العلاج 
الى يشى ذاك يشى هذا ؟ اليس الشتاء والصيف وحداً 
لكأيهما ؟ ألسنا إذا وخرمونا ننرف دما » وإذا دغدغتمونا 
زضصحات »> وإذا سقيتموا اسم عوت > وإذا آذيتموا 
نتقم ؟ فنحن نشبھکی بھذا کا نشبھکم بکل ما سواه . 
آما جزاء الیهودی الذى يضر عسيیحى أن بثار منه ؟ ٳذن 
فالیهودی وقد ائتسی بأسوة النصاری أن بثار منم إن أضر وا به 

سأعاملکم مل الشدة الى تعاملوانى بها أوأزيد 


« يدل حادم ۾ 


: أيها السيدان ! مولای انطونږو یبتغی لقاء کنا وهو الآن فى 


داره 
حن ف البحث عله ملل هھ 


« پدخل طوبال » 


: ما آشہهه الليلة” بالبارحة »> ومن توخى ثالث هذين اليهوديير 


الأحوين لم بجده إلا أن يتهود الشيطان 
١‏ حرج سالارپنو وسالانيو والادم » 
مأ وراءك يا طوبال ۹ أوجدٽ اض ف چوا ٩‏ 


طوبال 


: حوطبت عنها فى أماكن جمة » ولكنى لم أتوصل إلى عرفان 


موضہھا 


: يالللخسران ! احتلست مى ألاسة بيعت عل" فى فرانكفورت 


بألى دوش » الآن قد طفقت اللعنة محل على أمتنا حاولا م 
آشعر به من قبل : آلفا در فقدتها عدا مصوغات أخحر 
غا ية » وأئ غلاء . من لی بابنی ميتة عند قد والألماستان 
فی أذنيها ؟ من لى بها ممدودة هنا أماى على وشلك أن حمل 
فى نعش وتحمل مغها الدوقيات ؟ عجباً أما من نبا عنها 
ھکذا- ویعام الله كل ما سأنفقه حى أجد تلك الضالة 
خسارة فوق حسارة : كذا للسارق وكذا للباحث عنه . م 
لا ترضية ولا انتقام » كل الرزايا تتصب على رأسى وحدى > 
فلا رَفْرَة” لاما تصعده أنفاسی ولا عبرةˆ لاما تصوبه عینای 


: لست فلاا فی تعرضات للنوائب »› فقد علمت فى جنوا أن 


أنطونيو 


ع : ما تقول ؟ ويل ويل .. . 


فةد سفينة من سفنه قادمة من طرابلس 


: حمدا لله »> حمداً لله »> . أيقين ؟ أبقين ؟ 


وحمداً لك يا صديى طوبال . نعمت الأخبار » نعمت 


۹۱ 
الأحبار . أين ؟ ف جنوا ؟ 


: سمعت أن كريتك أنفقت نمانين درقيًا فى ليلة واحدة بجنوا 
: تطعنی بخنجر فی قلى . لن يعود إل“ ذهى »> انون 


ت ت ر کک ثَ ۹ ب 
دوقیا صهر ۵ وأحدة تمانون دوقىما ٢‏ 


: ى رجوعى إلى البندقية تسقطت من أقوال بعض الذين يدينون 


أنطونی و آنه لا بد له من التفليس 


: بافرحاً مما قالوا ! سأعلبه . سأنكل به . . . يا للسرور! 
: آرائی حدم حاتاً نفحته كرممتاك به لتحلية قرد أعجبها 
: وحها من تاعسة ! تقتالى يا طوبال ! تلك زبرجلى 


انی اشتریتھا من لیحا أیام عزوبی » وو أعطيت بها 
فرقة من القردة لا أعطيتها 


: لكنه تابث أن أنطونيو قد خرب 


م . هذا بقن کل البقین . اذهب يا طؤبال »› أوجد 
لى سجاناً تجعله تحت تصى »> قبل حلول الأجل 
بأسہوعین . فلن لم یژد" ما علپه لم یکن لى بد من کزیق قابهء 
وى خلت منه البندقية » فى وسعى أن أفعل فيها ما أشاء ٠‏ 
اذهب . اذهب طوبال , ثم التق بى فی الکنيس . بدار 
با طوبال 

و مرجان » 


۹۲ 


ڊرسيا 


المنظر الثانى 


بلمنت 2 مزارة ف فصر برسيا -- الصنادىق مكشوفة 


« یدل باسانیو وبرسیا وأتہاعهہا وغراتیانو ونریسا » 


: أبتهل إلياث ألا تتعجل . تريث يوماً أو يومين قبل الاقراع. ء 


فإذا ساعت خحيرتلك » لم يفتنا أنساك وعشرتلف. رويداك 
رویدك . ف‌قای شىء . وهذا الشیء لیس بالغرام - يوم 
إلى" أن فقدك مساءة "لى . على أن مثل هذا الوحى لامجىء 
من البغضاء . ولأزيدك مكاشفة با فى ضميرى » دع أن 
الأجدر بالفتاة ألا يكون ها من اللسان إلا فكرها > أقول 
إننى أنمى استبقاءعك ههنا شهراً أو شهرين قبل الخاطرة 
عستقبلك من أجلى . وقد بجيش بى أن أعلملك كيف نحسن 
الحيرة » لكثى إذن أكون حانثة » ومعاذ الله أن أ كونها أبداً. 
إلا أنى لول أرشدك وتعذ ر عليلك الغوز بى » لاشتد أسى › 
من کوی لم أحنث . وی ! إن عینیلت نظرتانی فقسمتانی 
إلى شطرين : شطر لاف وشطر لاك ! كان ينبغى أن أقول 
لى ف الثانية لکن سبق لسانى » لأنى للك وما بى لى 


باساذيو : 


برسيا 


۹۳ 
فهو إذن للك . يا للقضاء انلحاثر أقام حاجزاً بین الاللك وملکه 
فنا للك › ولکتی ریا لا کون لل . فإذا جری الیک على 
هذا فلا وقعت التبعة إلا على مصدر ا حك لاعل“ . فرطت 
ى الرثرة » ولكن لا لإضاعة الوقت بل لإطالته بتأحير اقتراعاك 


دعییی اتر فإنی نی اشد العذاب 


: فى أشد العذاب يا باسانيو » فلا بد من خيانة تحت هواك 


والاأولى أن تقر با 


: لاححيانة » ولكن خشية فقدى من أهواه > وقد يكون يسر 


أن تأتلف النار والثلج من أن تأتلف الحيانة وحبى 


: سوی ا شی أن یکون کلاماف (کراھیا أشبه با جريه 


کک 


الألل على الألسنة قسراً 


: عدينى بالحياة أعبرف لك بالحقيقة 


: کان جب أن تقول ؛ أقرر“ وأحبب » لأن إقرارى لايزيد 


عن معى هاتين اللفظين » ما أعذب ذلك العذاب الذى 
بعلمی مسببه کیف أو منه . لکن دعیی أءرف بخی 


دان هله الصتا دی 


: الها »> وأعانات اللہ . إن فی أحدها » فن کنت لى 


۹4 


عا اهتديت إلى“ إل الاباع ۾ آی ريسا » أى 
هؤلاء جميعاً » تنحوا قليلا“ - لتعزف الموسيقى مدة خيرته 
فإن حسر كانت نهاية هونا فى النخ > كنهاية ذلك 
الطائر العوام الذی لا جید فی حیاته إلا صا یتغی به 
قبیل وفاته . ولام الشبه أجعل عندئد عيوى الاء الصاف 
الذى بقضى فيه ذلك الموى نحبه . أما إذا كسب فكيف 
یکون النام إذن ؟ ليكن نفخا نى الأصوار بعد الصدى» 
كا يكون حين تجو الرعية الحلصة لدى ملكها المتوج 
حدياً » أو كذلك اللحن الشجى الذى يشدوه السعد فى 
أذن العطيب صباح اليوم الذى تتحقق فيه أحلامه › 
ويتأهب لعقد القران على عتبة الميكل . ها هو ذا يتقدم بأقل 
جاالا ولكن بأكثر غراما من الى الشجاع «ألسيد » حين 
أنقذ البتول الى قربتها قبياة طروادة با كية منتحبة الوحش 
البحرى . على أنى أشبه بتللك الفتاة المقدمة للتضحية : جد 
الذين حولى مستعدين كالطرواديين يتوقعون اللتام وأقول : 
أماماً ا هرقل » عش فأءيش -. أنا شاهدة اقتال سوى آنى 
أشد تأثراً «خلث يا من يقدم عليه 


« تسمع الموسيقى خلال نظر باسانيو فى الصناديق وتشاوره » 


4 


ى العقل أم فى الفؤاد موده 
وسن میاه به الال مد 
دال من الالكين أيده 


آنحر نشد : 
تلائ العیون السواھی 


إن سقه اللحظ نراً 


۹٦ 
باسانيو : نعم یقرب من الاحمال أن آأبهج غلاف بظاهره يحتوی على‎ 
شنع شیء . هکذا تخدعنا زینات ااناس ف الغالب من‎ 
الأمر 1 اتوجد ی القضاء دعوى سيئة لا يتو الدفاع فیها‎ 
منلطيق مقنع یغطی معایہها بتأثیر فصاحته ؟ آیرجد ف العقائد‎ 
حط مهللف لا جهد أحد المعنطسين العابسين أن علله‎ 
بنصوص قاطعة ويخباً ما به من السم تحت أزهار بزینه بها ؟‎ 
هل فى المغالب واحدة لا تلبس لدى الإبصار بعض ملابس‎ 
المحامد ؟ کم من جبان لا تختلف شڄاءته عن مد رجة‎ 
۹ من الرمل ولکنه بغشی ذقنه ثل ية هرقل الصنديد‎ 
حية المريخ العنيد . لو اسثشفت بواطن" هؤلاء الرعاديد‎ 
اوجدت ا کیا دهم بیضاء کالاہن » سوی نهم سرقوا تلك‎ 
الإمارات الهيبة ليداجوا بالبطش ولبأس . انظروا إلى‎ 
امال تجدوا جواذبه جلوبة من حانوت التاجر ؛ ومن غريب‎ 
ما تحدثه الطبيعة فى هذا الباب أن أكر النساء حمولة من‎ 
! الحاسن المستعارة »> هن اللواى لا يطول الزمن بزيناتهن‎ 
فإذا رأينا عند بعضهن ذلك الشعر الذهى الذى تتلوى ضفاثره‎ 
تلوئ التعابين » وتتجاری بين غداثره لواءعب النسمات م‎ 
یکن إلا زخرفا باطلا ورثه الرس التباهى به عن راس‎ 
أصبح بالي فى القبور . فالتبرج إذن ليس إلا زينة الشاطئ‎ 


برسیا 


باسانڀو 


AV 
الى يرل منه إلى البحر الزاخحر بالأحطار » أو هو الشف‎ 
اللاع ل إلذى تحتجب ورأءه جنه هندرة أو هو‎ 


ما تزتديه الحيلة من مشابهة الحقيقة لتأحذ الحکم فی اشا کھا. 


جنا أنبذك أيها الذهب :البراق طعام ميداس › كا أنى 
نبلل أيتها الفضة فإما أنت ذلك المعدن الشاحب 
والأداة المبتذلة. فى التداول . بهن الناس .. ٠‏ أما أنت أبها 
الرصاض. المستخس الذى لايغش العيون > والذى تغرر 

سذاجثه.الصامتة أشد من إغراء الفصاحة › فإياك أحتار لعلك 
تکون عباً سعدی » ومبعٹ هنا . 


ری کل العوامل قد تبددت فی المواء من م مقاق ٤‏ 

وخوف مؤرق ويأس ليس بإحدى الراحتين › وغيرة خضرة 

العين » حاشاك آيها الغرام الى استباح قواها » واستى . 

حماها » فہحقلف إلا ما ترفقت بی ؟ وتلطفت لی › وخففت 

من غنلوائلث. » وهدأت من سورة سرائاف › فقد خحشيت أن 
بنوء ملك قابى › ويقضی بفضاك حى 


i :‏ صندوق الرصاص ۾ - مادا أف ؟ آرم برسیا ؟ 


ای ماك تنزل من "ماثه فتجلل فى هذه الصورة الإنسية ؟ 
با عجبًا تين اسلحدقتين ؟ هما تتج ر کان آم آم آنا وا وام ؟ 
با عجبنا هذا الثغر | a:‏ 

تاجر البلدقية 


۹۸ 


ما بينهما من الموى إلا لتأذنا أرج الأنفاس بتعطير اغواء . 
يا عيجبا لذللك الشعر ! كأن أمهر الرسامين عندما نظمه 
قد حاك من خيوطه الذهبية حبالة ؤحذ بها القلوب » كا 
تۇحذ دقاق الموام بنسج العنكہوت . ولكن البدع کل البدع 
فى العينين » كيف استطاع ذلك المصور أن حدق 
فيهما ليحسن تي اهما ؟ أما الكمال فانظروه ى الأصل لاف 
النقل. وما أبعد ربة اعمال عن أن يضارءها اللحيال . فلامتع 
الآن طری با كتبه الحظ فى هذا القرطاس من يات 


سعدی : و يقرا » 


یا من رأی باطلا فر به 
ولم يزغ ف طلاثه نظر ۰ 


يهثلك العقل لم يصل به 

مغويه والسعد را حًا حطر ه 
لین تکن قد حظیت بعد جوی 

کیا یصیب التزاء منتظر ہ 


قبل عغيا العروس مختہطاً 
فالعمر قد طاب والمی غره 


۹۹ 

حبذا هذه الأقوال الشائقة . إذنًا أيتها السيدة « يقبلها » 
أتيت وهذه الورقة فى يدى - لأقبل وأتقبل مشبهاً بذلك 
صاحب الفوز فى الصراع المشهود . فهو إذا مح تصفيق 
المعجبين › وتهليل المحجبين » جمد »كانه ونظر حولي 
مرتاباً فما إذا كان ذللك الدمداح موجهتًا إليه . وما موق هذا 
إلا كوقفه ذاك » أكاد أرتاب فما أرى وأرقب لتصديق 
ما جری آن جیبیی إلى ما قدمت وتشښی ونحقی ما اغتنمت 


: آبها امام باسانیو ھا آنا ذی لدہلٹ کا آنا ولوا 


E‏ بالنعم الى منحتها و 
أستزد . لكنى غدوت متمنية من أجلك لو رجحت ستين 
مرة على ما أعادل اليوم » ولو كنت ألف مرة أجمل . 

وءشرة لاف مرة أوسع جاهًا . فتكبر حظوی ف‌عينيلك: 
ولو كان لى من‌الفضائل والحاسنوالأموال والأص حاب ءداد 
لا تنفد . إلا أنى ولا فخر غير خالية من شىء يقدر بقدر 
فإنما أمامك فتاة معصر نقية غرة . تعتد من لطف 
العناية بها كونها لم تزل لدانة صالحة التقوبم . ومن سعد 
طالعها نها ليست من ادهل جيث تستعصى على التعلمء 
ومن تمام نعمائها أن عقلها طيع يدعوها إلى إلقاء زمامها عن 
رضى بين يديك ٠‏ والإقرار عن خحضوع بأئلك سيدها › 


بسانيو 


غراتيانو 


وأميرها. »> ومليكها .. فأنا وك ما لى قد أصبحنا للك اليوم : 
كان قبلا هذا القصر المشيد قصرى » وكنت مولاة حدى 
وحشمی »› وکان بیدی قیاد نفسى . آما الآن فالدار 
والتبح والمتہوعة فی تصریف بناناث یا ولى.أمری . وهبتاثأولئاف 
جميعًا . وأزيدك هلا اللحاتم الذى أرصياث بحفظه › وبأن 
عرص كل" الحرص من إضاعته › أو فقده » أو مفارقته› 
فإن ذلاك لينذرفى بتحول قلبلك عى »ويخولى حق' الشكاية 
مناك 


: لقد أعجزتى يا سيدنى عن التضفوة بلفظة واحدة » فا فى" 


من۔ متکام إلا دی الذی یش ف عروق > وأشعر 
باضطراب فى أفكارى أشبه بغوغاء الجمهور إذا ألى عليهم 
مير کرم »> کلماٿث حبته » فاحتاطاب عواطفهم ف 
إحساس وانحد اجتمعت .عليه كل تلك النغوس : إحساس 


الفرح بین صامت » أو صائت »› فاعلمی آن حیاتی 


تفارقی قبل أن بفارق هدا الام أصبعى »> وإذ ذاك لكأن 
تقول : « مات پاسانيو') 


: إن سعد کا هلدا سعد طالا تمنپناه» فاجیزا لنا يا سيدئ رفع 


تھنئتنا اأیکما 1 ضفاء وهناء“ 


: 'یا ہیدی باسانیو ویا سیدتی ! آمو لکما با تشتهیان 


باسانیو ‏ : 
غراتیانو : 


رسا 
نر یسا 


باسانيو 


غراتيانو . 


باسانيو 


غراتیانو. : 


۱۰۱ 
من صنوف الم . واثقاً من أن آمالکما لن تیادی 
إلى الإضرار بتحقيق أمان » وعلى .هذا أستأذنكما 
أن کون عقد قرانی فی نفس الیوم الذى ستعینانه 
لعقد قرانکما 
إذا وجدت الحليلة فإنا لنأذن بارتياح ِ 
لقد ظفرت » ولف الشکر یا سیدی › بالى أرغب 
فيها » فإن عى لا تقلان فراسة عن عينلك › وقد حت 
التابعة > كلمحلك المتروعة فاجنت. کا حت 
وشہبت کا شببت › وکا کان حظلث منوطاً بهذه الصنا دیق 
کان حظی منوطا بنجاحك › إذ انی بعد بجشمی عرق 
القربة لاسمالة هذه الخانية » وإحاحى صو ئى الإاقسام ها 


على ضدق غرای لم فز منها إلا بوعد :وهو أنها تقبرن یی إذا 


أت وفقت للاقران عولاتها 


: اکذا جری یا نریسا ؟ 

: نعم یا سیدتی '» إن کان فيه رضاك 

: أجد ما. تقول یا غراتیانو ؟ 

: جد فى إلنهاية يا سنيور 

: نعد" من متممات فرحنا ان يقام عوستا. وعرسکما. ی آن 


ر لتريبا.» - لرإهن بعشرة آلاف, دوق تلل سن من 


باسانيو 


برسيا 


لورنزو 


سالريو 


فر بسنا ي پأول ولد : آم قدوم ناس , . . هلا لورثزو 
وكافرته : وهذا صديي القدم سالريو البندق 
« یدخحل لورڼزو وجسیکا وسالریو »., 


: الورتزو وسالريو ! مرحبا بکما » إن کان يسوغ لى على 


حداثة ءهدی هنا ن أحتى بواطى“ وأصدقای . آتأذنینلى 
يا برسيا اللحميلة أن أرحب بهم ؟ 


: لقد لقرا هلا » ولوا سها 
: حمدا للث یا مولاتی . آما آنا یا سیدی فام یکن مقصدی 


هذا القصر »› لکنى صادفت سااربو فى الطريق > 


فلج حى أوجب یی معه 


: هذا ما حدث یا سیدی » وکان لذللك عندی سب . 


إليك كتاباً من السنيور أنطوزيو . حماى لياه وأوصانی أن 
آذ کره لديل ب يعطيه الكتاب ۾ 


: «قبل فض الكتاب» كيف صدیی الأ" ٩‏ 
: ليس .عريض ولا بمعانى » إلا أن تكون الصحة أو العلة فى 


الروح لاف الجسم ٤‏ ولكنات ستعام من رسالته حقيقة حالته 


: «مشراً إلى جسيكا » ريساء أ کر وفادة هله الأجنبية 


واحتلى بها . بدك يا سالريو . أى جديد فى البندقية ؟ 


سالر يو 


باسانيو 


۴۳ 

كيف أنطونيو أمير التجار ركف آعاله ؟ أنا موقن 

أنه سيفرح لأفراحنا . بحن من آل جازون قد غنمنا 
ابلحزازة الذهبية 


: اليتكم بے ما خسر 
: لابد أن تکرن ئى هذا الكتاب أنباء رائعات »› فقد امتة 
و : 2 


وجه باسانيو › وما غير وجه الرجل الكريم مثل هذا التخبير 
السريع إلا“ آن یفقد صدیقًا من اص أصفیائه تهون ق جنب 
رزئه فوادح الأرزاء . عیجاً ! أری ازدیاداً فى أسفه- إيذن 
با باسانيو : إنى شطر مناك الآن » وأطلب بقوة حصى 
من مضمون هله الرسالة كائنًا ما كان 


: یا حبیبی برسيا ! لم تسود الصحف نى يوم من الأيام 


بمثل ما سودت به هذه الصحيفة من السطور المشؤومة 

عندما فاتحتلت بغراعی لأول ءهدنا › آقررت لاك بأن ما بى 
من ٹر 4 يکن إلا الدم الخحاری فی ءروف : دم مابجد 
شريف . على أنى أيتها الصفية ارقيقة » مع صد بإبلاغاك 
انی لم اکن شیئاً مذ کور › قد غاایت فقومت‌نفسی › غا 
یفرق قیمتھا کٹیرا » وکان الأجدر بی أن أصارحك بان 
قل من لا شىء : ذلك لان استخدمت ضمان صديق 
عزيز للحصول على مال أقضی به حاجاتی »> فعر ضته 


سالريو : 


بذلك .لالد أعداثه وأشد مبغضيه . هذا کتاب یاسیدق 

د رجه جسم صاحی « وكل كلمة ف الدرج, جرح ثخين 
ف يتدفق منه الدم وتندفع ف أثره الحپاة . ولکن اق 
ياسالريو أن كل تللك المواسق ‏ نكت ؟ ا ألم ينج 
واحد. منها ؟ أو م تصل سفينة فذة من تلك السفائن العائدة 
من « طرا طرابلس » أو« المكسياك » أو« إنجلنرة » أو« لشبوة »> 
أو إطيند ) لا استشناء ؟ كلها آبادته ألصمخور »› > ولت به 
ی عاق البحور؟ ) 


كلها ٻاد بلا استشناء . ويما. یزد الجن أن الیهودى > 


فيا ظهر منه قق .٤‏ بای المال لو رد إليه. الآن . ذاك 
لوق ۽ على کونه فی شکل إنسان » ما رأیت فی غابر 
یام شد منه تکالباً للتنکيل بخصمه. »> فهو من الصباح 
إلى المساء لاحق بالدوج ملح أو محف . بتقاضى شرطه 
جاهربأنه لایب لعدل فى الحكومة معى .ذا م يعن على استيغاء 
حفه» وقد حاظه عشرول من التجار کا حا طبه به. الدو ج نفسهء 
وللا الأ رمن من الأعيان ليعتدل ا »> ويعدل عن 
طابه فأ مصرً »> وم يتمكنوا من تليين قلبه الاق اللىء 


بالضغن . 
: عندما كنت معه. سمجته بحضرة طوبال, يهمس لشاپعيه ف 


باسانيو 


EL 


الدين يقول : إنه .يؤثر البضعة من الم أنطونبو على عشرين 


ضعفا للقدرالذى أقرضه إياه)» رأنا متحةقة من أن أزطوزيو 
المسكين إذا. م يؤازره التبانون أو آولياء الحل والعقد م يفلت من 


الب اللعطر ٠‏ 


: أذلك الرجل الواقع نى .هذه الأزمة الشديدة حبيب إليك > 


عز یر علیلف 


: ہو آصئی إخوانی وأوئی أحدانی > هو فى الرجال الأشهم 


الأجد ٠‏ الأ کرم الأعود هو الإأنسان الذى تراءی . فيه 
الروح انرومانية أصى ما كانت » وأنى ما هى كائنة فى 
نفس إنسان من بى إيطاليا 


: ما۔ الذى عليه للیهودى ؟ 
: .أهذا كل المقدار ؟ اردد إليه ستة لاف » وليمزق” 


ذلك الط .. ضاعف له هذا الزماء » أو أعطه ثااثة أمثاله 
حرصا على شعرة من رس صديق كهذا أن تضيع لأجل 
باسانيو . اصحبى بعد هنيهة إلى إلكنيسة لتتخلنى عرسا لك». 
تم اذهب من فورك إلى البندقية لإسعاف صاحبك » إذ أن 


برسيا لاء ترضى إقامتك يجانبها ونفسك قلقة ء وأا مبلع 


من الذهب وجب لإيفاء ذلك الدين الصغير > حى 


۱*٦ 


رسيا 


باساليو : 


لوأری على أصله ءشرين ضعفاً » حمل إلياك بلا إبطاء 
فإذا قضیت هذا الحق عدت بصاحباك لناتنس به › 
وى حلال هذه المدة سأعيش أنا ونريسا عيشة بتولين وأيسمين . 

بنا e‏ واذا کان قد نے علیاک هذا السفر ف يوم ءرسلث 
فلا بصددك ذلك عن المشاشة لإخوانات › ولا يروا منلك إلا 
وجهاً ضحركا . سأغلى قدرك بنسة ما قد أغليت مهرك › 
ولکن فاتاث أن تسمعنا شيا نما کتبه صاحبلك 


قارا « J:‏ صدیی باسانہو ارتطہت جج مرا کی 


وأصبح الدائنون لى بلا شفقة . شوون تجارتى ى درك 
الاتحطاط ٠‏ ولم بتسن" لى افتكاك نفسی من حق الیهودى ف 
الأجل المضروب ولا كنت لا أستطيع التحرر ا على" إلا أن 
آفعدی الدین عیاتی › عولت على ذلك مبرئاً ذمتلك من کل 
ما تسلفته منى » راجيا أن أراك قبل وفاتی › وما آکلفلت آجیء 
إلا تبعآً للتيسير » وعلى أن يكون باعثه وحى الصداقة إليك 
لا تفقیل هذا الكتاب علياك ۲ 


: آی حبیی | نجه عاجلا » وسر 


ما وقد آذنتی بالسةر فإلی لبادر ولن آوی ای مضجع أو 
۾ ګرجون جميعاً إلا برسيا ونريسا وبلترار » 
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المشهد الثالف 
البندقية - جادة 


« يدل شيلوخ »› سالانيو » لطيو »> سڄان » 


2 اا 4 احرص عایه . لا تلتیس مى رحمة هلا 


هو الله الذى كان يقرض؛ النقود.احتساباً . سجان » 
إياك أن بفلت ) 


: تفضل بالصغو إلى" أبها السميح شياوخ 
3 أتقاضى حی ولا آریك أن أسمع کلاماً ی | المحى 


أقسمت إلا ما تنجزت حی . لقد کنٹ تدعرنی کلہاً بلا 
ذنب مى » فإن كنت الكلب اللى تصفه فاصبر لنكر 


أنلك تلين له هذه الليونة »> وتخرجة من معتقله إجابة للتمسه 


: أتوسل إليك أن ترعينى سمعلك 
: أطلب حی ولا آرعیاف سمعی ( حسبلف ضراعة لا فيد ج 


لست من أولثلك الأغبياء الذين إذا أستعطفوا دروا رۋوس چم › 


۱۰۸ 


سالانيو 


أنطونيو : 


سالانيو : 
أنطونيو : 


رغاثبهم . دع مثابعی . لنأستمع للك إغا أتقاضی حى رج » 
م يرز الناس ومعاملاتهم بأظلم من هذا الضارى 

عد" عنه . حسې اقا به وتضرعاً اليه بغ چدوى . 
بغ حیانی وأعرف السبب ى ذلك : فهو ينتقم لانقاذی من 
حالبه غير واحد من القترضين الذين استعانوا فى عله » وهذا 
2 بغضاثه" 


ل ا ا مع انون من الحرى ‏ براه » فإذا 
أرابت الحكومة فى تأويله أساء الأجانب ظنهم بعدا » 
وشوا | على إلامتيازات الحولة ي » فكان ى ذللث حطر على 
مدينة كالبندقية قوم . ٹروتها نجارتها الأجړی 
تصرف , . إن اآحزانی ومصائې قد شفتی حی لا آعم د 
.كانت .. قد قد أبقت للیهودى القدر الذى سيتقاضاه دا من 


ی e‏ أ السجان . سر . عسى الله أن 
بال بسانيو قارا ٤‏ ویرای وافاً دینه › فأموت, عندئذ راضا 


وة 


أورنزو : 


۱۰4 
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« تدخل برسیا ونریسا ولورنز و وجبیکا وبلترار ۽ 


أجرؤ أن آقول بحضورك إن رأيلث فى اإصداقة .ابحالصة. رأى 
صادق شريف » واناث قد بده حملت فراق زوجلت ف 
هذا المعروف ٠‏ وما شرفه + رما مودته قر ينك > لکنت أشد 
افتخارا بهذه المنة منلك بأية منة أوليتهاء من قبل 


: لم أندم مرة على الإحسان . فما أبعدلي الإن عن الندم » 


ولا سما أن الصاحبين إذا . طال تعاشرهما » واختلاطهما 
تا لف قلباهما وتواثقت نفساهما بعرى الصداقة ( فلاید من 
تشابه“ بينهما فى اللمسلدق» أو الخاق» ومن ثم اعتقدت أن 
أنطونيو هذا لا رد أن یکون ل شا كاة زرچی ۰ پسېب 
ما بينهما من متين العلاقة » فالئمن اى اشبر بت به من القسرة 
ايحهنمية ذلك الصديق الحخلوق على مثال ازوجى لا يكون إلا 


بخساً لکن آرانی .استدرجت .إلى ما یښپ التہدح › 'فلنتحول عن 
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لورنزو : 


هذا المعرض إل معرض آجر . يالورنزو أرغب إليلك فى 
تول دار ہیی إلى أن پعود بعلل › آما آنا فقد ند رت لل 
سرا أن أعيش نى النسلك » والدعاء . والاعتزال › إلا عن 
نریسا ال أن يرجم بعلانا » وسنةم فی دير قريب لا بعد 
إلا ميلين عن هذا امكان» فرجای آل ا من إجابة هذا 
الطلب على ما تقتضيه المودة وأسباب غيرها أيدات 


أوافق على ما تریدینه یا سیدتی بکل قلى وما أطوعی 
لأمرك فى كل أمر مشروع 


: سآمر أتباعى أن يكووا منذ الساعة رهن إشارتلف كأنك 


باسانيو » ورهن إشارة جسيكا كأنها أنا . أستودعكما الله 
فى صحة وعمة إلى أن نلتى 


: متحلث الله صاء البال وصفاء لوقت 
: أرجو لك ياسيدتى. قرة العين ومسرة الفؤاد 
: أدعو لكما ثل ما دعوتما لى . أراك بخیر یا جسیکا 


« تحرج سیکا ولو رزو » 


:¦ امثممة # ١‏ إلباف نحطالی الان يابلةزار 2 ود لو وجدتلت 


ايوم عل ما عهدته فياثت من الوفاء والمضاء فى الامتثال. 
فاحل رسالی هله بأسرع ما يستطاع إلى مدينة بادوا › 


۱11 

إلى ابن عى الدكتور بلاريو » فإذا أسلمته إياها يداً بيد > 

فتسلم منه الأوراق والملابس ای یعطیکھا › وجیء بھا کلہح 

الطرف إلى مرسى السفينة الى بول عادة بين القارة 

والبندقية . لا تضع ف الكلام »> ہل سافر وسأسبق إلى 
الموعد 


: سیدتی سأبادر جهد المبادرة , رج » 
: تقدى نريسا » أنا عازمة على أمور ما زلت تجهلينها فاعلمى 


أننا سنلتى زوجينا قبل الوقت الذى يظنان 


: وهل پبصراننا ؟ 
: بلا ریب پانریسا» ولکن ف زی بوم أننا عير منقوصتین 


ما نقصته أجسام النساء : عى أننا مى لبسنا لبس" 
الفارسين الشارحين راهنتاك على ما تشائين » إنى سأتقلد 
خنجرى باباقة لا يستطيعها الرجل » وسرين كيف أرقق 
حينئذد صونى فأجعله ناعًا كصوت الغلام المراهق › وكيف 
أحول" هذه المشية الحيية إلى مشية الذكر المقباهى » وكيف 
آتکلم عن مشاجراتی تکام َ جمیل فخور » وکیف استدر 
الأکاذيب من حاضر الذهن فأحسن قصصها ذاكراً العقائل 
العفيفات اللا افتن حى والرائد المصونات اللا 
مرضن أو متن من جفالی إذ لم یکن ف وسعى أن أكفهن 


مبديا أسى علل' اللواتى قضين تحبهن من أجلى » 
ف تفصيل' أمثال هذه الغرائب » والعجائب حى 
> الرجأل الذين يسجعون من تلاك الأقوال نى م أفارق 

المدرسة إلا لعام أو بعض عام خلا 

ريسا : على هذا سنقضى حيناً فى عالطة الرجال 

برسیا : أف مناك .وئس السؤال ٠.‏ لو كان هنا أجنى لأساء 
الظن بظهارة نيتنا هلمى بنا إلى الكنيسة لإتمام العقد > ثم 
شرح لا مقضدى نى الطريق ٠‏ وإن أمأمنا للمسيرة ءشرين 

ميلا“ . البدار » البدار « ترجان » 


المشهد. الحامس 
الكأن عته - حدرمة 
۾ يدحل لسلو وجسیکا » 


سبلو لع والتق ما اقول : ذلك أن حطايا الوالك تقع على 
اليلد » ودا أحبرك .عن يقبن أنى أخاف عليك جد 
انلف . وقد جرت عادتی آن صارحلث بفکری . کل فکری › 
فانت على عل لا ريب فيه أنلك هالكة النفس ء وليس بباق 
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۱1۳ 
الث سوی رجاء غیر جدیر بالذ کر › رجاء لقیط 


: وأى رمجأء هو؟ اصح ڪه ولاك القضل ؟ 
: هو : ان تأملى نلف لست من صلب آبیات › ى ناف لست 


ابنة اليهودى 


: عندئذ کون رجائی ليطا کا ذکرت › وإذن تعلق ب 


تبعات خحطایا والدتی 


: آنا م وما آحدثلت » إلا بالصدق ‏ أحشی أن تكزى هالكة 


من جهة الأب ومن جهة الام معا » فإذا أردت للت النجاة 
من ناحية الصخر : أبياث »› وقعت باث فى ناحية الموة : 
أمك . فأنت بام الراحة .. . هالكة من هنا ومن هناك 


جسیکا : ولکن بخلصی زوجى الذى جعلبى نصرانية 


: إنه بحدير باللوم المضاعتف على فعله هذا ! لقد كنا 


حن النصاری اکر عءدداً ما تقنضی الال › وکنا میٹ 
لا يكاد الواحد منا يكنى أحاه . فهذا التهافت ءلى الاستكثار 
من المسيحيين سيغلى أنمان اللضنازير . وإذا أصبح الناس 
جمیعاً أكلة خنازیر فاسوف یأنی رقت لا يتسنى لأحد فيه 
آن صل على کربونات 


و یدځل لورڼزو » 
تا جر البندقية 


لورنزو : 


لورنزو : 
زمن حى يصير السكوت هو العقل ء ولكلام هو ما يليق 
بالببغاوات . اذهب أيها امز أة وقل لحشمنا أن يتأهبوا للعشاء 
: المائدة ستهياً والأطعمة ستوضع » وأما أن تذهب لتنارل الطعام 


للساو 


: النسلو سأبوح لزوجی بکل ماقلت لی . ذکرته وها هو ذا 
: أتعرف يالنسلو نى قد قاربت أن أغار منلث لفرط ما تتوالى 


عادثاتلك لامرأتی على انفراد 


: كن آمناً من هذا القبيل يا لورنزو » إن لنسلو للحصيمى 


ليوم » فقد قال لى بلا مجاملة أن لا رحمة لى فى الساء لأنى 
ابنة یهودی ۰ ویزعم أبضاً أناف سى“ الوطنية لأنلك بتحويلاك 
يهرداً ف نصاری تغلى يمن الحنازير 

سیکون أسهل عل“ أن أبرا من هذا الذنب لدى مراطى“ مما 
يسهل علياث أن تبر من أحبالات جارية سوداء 


: تمل أن لا تكون ابلحارية السوداء على اللالة الى يبغ 


أن تکون عايها » ولکنها إذا كانت قد نقصت شيا عا 
مجحب أن تكون المرأة العفيغة فقد زإادث شيشا على ما كان 
عهدی بھا 

ما يسر لعب الحمى بالألفاظ ! أظن أنه لاعضى 


فھذہ مسألة آدع للك حلھا کا تری 


لورنزو : 


ورزو : 


حس کا 


لورنزو : 


جسیکا : 
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ما أعجب هذا الإدراك › وما أغرب" تصفيف هذه العازات 

بهده اليراعة ! هذا الأبله قد جمع: فی ذهنه جیشا من النكات 

وأعرف غير واحدذ من علية أهل المناصب عشوين مث 

هذا الحشو وينطقون شالا ويميناً بل هذه المهأترات : 

دعینا من هذا یا جسیکا وقول : کیف آنت یا حیبی ؟ 
وما ريلك فی قرينة باسانیو ؟ 


: فوق ما تصف الكل . على السنيور باسانيو ذمة أن يسر 


أحسن سير الرجال » لأنه بحصوله لى مثل هذه المرأة قد 
وجد نی الأرض نعم السماء > وإذا م عرف قدر سعادته فى 
الدنياء لم بجدر بأن يفوز بسعادة الأخرى › واي الحق › 
إنه لو تراهن إلمان على حطر علوى › وجعلا الرهان امرأتين 
إحداهما برسيا وجب أن يزاد فى الحطر على الأخرى شىء 
کٹیر » ذلك بان لیس فی الإمکان أن تایی امرآۃ کہرسپا فی 
هذه الا کوان 

ھی فی الزوجات ما آنا ی الأزواج 

هاا سألتی رای ف هذا الشبه ؟ 

هذا ما سأفعله فما بعد › فلنہداً بتناول العشاء 

لا ۰ ودعی آمتد حاف حين النفس طالبة 


۱۱٦ 
بل دعى هذا بغير أمر نتجعله حديث الائدة . ومهما تقول‎ : 
عندئل أهتضمه مع سواه‎ 
حبا وكرامة › وسأتول الثناء عليلك‎ ٠ 
حرجا ۾‎ « 


ات رزاع 
المشهد الأول 


الندقرة ت دار عدرل 


« يدخل الارج والأعيان وأنطونيو وباسانيو وغراتيانو وسالارينو وسلانيو وآخرون » 


الدوج 
آنطونيو : 
الدوج 


أنطويو : 


الدوج 
سالا ليو 
الدوج 


: هل أنطونيو هنا ؟ 


ها أذذا ردین بأءر سم وکم 


١‏ إن مکتئب ا نابات > وإ خحصملت رجل فاقد الإنسانية 


عادم اأرحمة شديد المراس ميت الاحساس 

ا آنکم يذلم کل جود لاستعطافه . فما ازداد 
إلا جفوة . ولا کان مستمرا فى عناده » وكان القانون 
لا ینجینی » وتهیأت ملد لا ترمینی به نفسه اللسبيثة من الرزايا 
يدع اليهودى ويمثل لدى الحكمة 

هو بالباب یاسیدی › هو آت « یدحل شیلوخ ۰ 


: افسحوا له فراه ويرانا مراجهة . شيلوخ » يظن غير 
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واحد ‏ وأنا من أصحاب هذا الظن - نلك مصر على 
ما توحيه إلياك البغضاء حى الدقيقة الأحيرة» فإذا حلت هذه 
الدقيقة راجعت حلملت » ورجعت إلى وحى الشفقة با لايدل 
عليه هذا التظاهر منات بالقسوة المتناهية › ويزيد أصحاب هذا 
الظن على ما قدمته أنلك ستعدل عن النهج الذى نهجته إلى 
الآن من تقاضى بضعة اللحم من جسم هذا التاجر المنكود 
الطالع إلى ما هو أعرق فى الإنسانية › وأباغ فى السماحة > 
فتترك له نصف المقدار الأصلى من الدين ناظراً بعين الرحمة 
إلى ما مى به حديتاً من الحساثر » الى لو مى بها أعظم 
التجار ميسرة لاعسر > وهو الخاب الذى ثلين له النفوس 
المعصابة كالنحاس ٠‏ وترق من جرائه القاوب المتحجرة 
كالرحام » بل الرزء الذى رى له جفاة الرك » ويبكى منه 
قساة التتار » أعداء كل رفق وأضداد كل كياسة . إنا ذرقب 
إجاہتلت بها الیهودى » وعسى أن تكون مراذقة 

لقد کاشفت سموکم عقاصدى » وأقسمت بالست . 
وإنه لقسع لو تعلمون عظم . إلا ما تنجزت منطوق الصاف 
بالحرف > فذا ايم عل ذللث فلتقع تبعة هذا 
الإباء على أنظءة حکومتتکم > وامتیازات مدر 
تسألونی علام آوٹر بضعة من اللحم اللحبيث على استئداء 


۱۱۹ 
ثلاثة آلاف دوق . فجوابى : أنه لوقدر كون هذا الطاب 
إحدی بدوات عقلى لک ذلك ف (مجابه » فقد یکون فی 
بیى جرذ ثقيل أطيب للتخلص منه عن ثلائة آلاف درق . 
أفتبغون منى أسبابً أحر ؟ 1 . . .من الناس من لايطيق رؤية 
خنتوص واسح الشدقين ومنیم من يرتعد أرؤية سور وهم 
من اذا سمح غنة المزمار م يستطح حقن واه > ذلاك لأن 
شعورنا هو ذو السلطان المطاق على موداتنا وعلى مو جداتنا » 
فی بده آزنة ما حب» وما لا حب »۰ فان آردتم بعد هذا 
جوایی فزلیکے جوایی : کا آن الإنسان لا پستطیع بہاناً لا 
بغضٍ 2 المتثائب وأحافه من 2 الذى 
لايؤذى » ونقره من صوت الزمار » ودفعه بقوة خفية لامر" 
ها إلى التكره من رؤية مالا يسره » ولو عرضه ذلك لیکون 
بغیضا على الاخحرين > کذللگ آنا . وحسی داعياً للتشدد فی 
مقاضاة أنطوذيو وإيثار احتزاز لحمه » على استعادتى نقودى 
منه » تأصل الحقد عليه ف دى » ومکن الضغن له من 
فؤادی . آبرضیک هذا ؟ 
باسانيو : ياللرجل الذى ليست له أحشاء ! ما هذا بالعذر اللدى 
يعتلر به عن مثل هله اللحطة 
شیاوخ إ: لیس من الضروری أن يعجبلك اعتذارى 


: أكل إنسان يقتل من لالعب ؟ 


یوجد إنسان لا حب قتل من يېغض ؟ 


: ماكل إهانة تتولد منها البغضاء حتماً ؟ 
: أتريد أن ينكزك الثعبان مرتين ؟ 
: تذكر س رعاك الله أناث إ#ا تاور اليهودى › وأنه أيسر 


للك من إقناعه أن تقف على الشاطئ وتأمر البحر بالزر 
فی غير أرانه فیزدجر » أو آن تسأال اللئب لاذا يستبكى 
النعجة الى افترس صغيرها وتركها تثغو وراءه > أو أن تحظر 
على صنوبر الحبل ريلك أغصانه الوريقة ااشائبة › أو 
المحهر محفيف أعواده حين تصدمه الرياح »> أو أن تعل 
شق" ما يرام مله » من أن توصل إلى تليين أقسى شىء 
ف الدنيا وهو قلب سس فق ا" توس اا 4 وحسباف 
جهداً ¢ وأصبدر عل“ | . کے شیکا ¢ ولتک ل مشيثة 


:؛ هذه ستة آلاف در بدلا من ثلاائة الآلاف 
2 : الرف کل من هله الدوقيات إلى سية أقسام وصار کل 


قسم درفنا ll‏ رصت ھا وض اوو إلا إنغاذ الشرط 


: أبة رسحدے ة جوزلك ی أن ڌر جوها ونث لا شر 


خ : ماذا أحشى ونا لم أصنع شرا ؟ ا منکہ آرقاء 


الدوج 


سالارينو: 
الدوج 


ٻاسانيو : 


۲۱ 
شریتموهم بالأموال > وتستىخدمونهم استخدامکم هبر اک ْ 
وکلابکم ( وېغالکې فی آعبال حقيرة » سافلة » بعذر نهم 
ما ملكت امان بالشراء . فاو قات لک : أعنقوم وزوجوم 
من بنیکم آوہناتک ْ علام 2 موقر و بالا حال ؟ لکن 
آفرشتهم وثررة کأفرشتکی › ولنکن آطعتهم شهية کأطممتکی ۔ 
لأجبثمونى : هؤلاء الأرقاء م ملکنا . وهذا عين ما آجي 
به » فإن بضعة اللحم الى أطلبها من هذا الرجل › قد 
اہتعتھا بٹمن غال › وهی لى › ولیاها أقتضی > فإن 
أبيتموها على" لم جد ر قوانینکم بعد ذللث إلا بالازدراء > 
ول ترج طاعة" بعد لأوامر البندقية ونواهيها . إنى لأرقب 
حکمکم » وتکلموا ۰ أأظفر بذلا الک ؟ 
سامر - وعلى العهدة س بإرجاء الدعوى » إلا إذا وفد ايوم 
العلامة بللاريو الذى بعثنا فى طلبه لنسمع منه الرأى الفصل 

فى هذه المعضلة 


مولای » بالباب رسول من بادوا حمل ألوكا من ذللث الأستاذ 


: أدخلوا الرسول » وجيئونى بالرسالة 


جلد يا ألميو ياصديتى اسيم » لن" البهودى دى 


وعظای وكل شىء مى قبل أن تراق قطرة من دملت لأجلى 
تاجر البندقية 


شیاوخ : 


غراتيانو : 


نحجة جرباء » ولا بد من موي لنجاة السرح . 
إلى السقوط ضعافها فلأسقط . وأنت فا 
بالبقاء . لا أسأالك إلا أن تكتب كلمة ترحم على 
بری 
« تدخل نریسا ف زی کاتب محام » 


أقادم من بادوا . من قبل الأستاذ بللاريو ؟ 


: نم پاسیدی » وهویقری سموکی السلام 
: « مخاطباً شیلوخ الذى شح سکینه عل أدبم ذاه » لادا تشحل 


مديتلك بهذا النشاط ؟ 


: لما تشحذها على الحجر الذى بين جنبياك » لا على أديم 


نعلك › آیھا الیهودی الغلیظ الکہد › وای حدید لو کان 
سيف الحلاد يعادل منلث هذا الثقل والمضاء فى النق 
واليخضاء . ألا تستمع لضراعة ؟ 

لا أستمع > وحصوص لضراعة من مثل ما يوحيه إلياك فكراد 
الثاقب 

ويلك ! اذهب لعي أيها الكلب ابحهنمى العقور ! ولتكن 
حياتلك شكاية من العدل . تكاد تزءزع إيانى ٠‏ وتدخحل 


۱۲۳ 

على عقيدتى قول فيثاغور إن نفوس البهام تنتقل إلى جسوم 

الناس فإن روحلث ۰ وا ریب › كانت ی ذئب 

أماتوه شنقاً لافتراسه إنسانا » فانطلقت تلك اللبيثة هانمة 

حى انتهت إليلك وأنت فى بطن أماك السعلاة . ذللك لأن اث 
ما بالذثب من النهمة إلى اللحم » والظماأًة إلى الدم 


2 : مادام قزعلف وسبابلف لا يحو التوقيع عن الصاف فأزت تتعب 


رثتياك فى باطل . أيها الفى أصلح ما اعتور عقاك من 
تلف » لثلا تقع فى خبال عقام . هنا القانون حلي 

إن بلااریوف ألوكه هذا يوصى النحكمة بأستاذ مقتبل الشہاب 
عام . أبن هو ؟ 


: ينتظرعلى مقربة إذن سموكي بالد حول 


آذنه بارتياح . ليبادر ثلائة أو أربعة منک إلى ملاقاته › 
وليصحبوه فى الجىء بصنوف الحفاوة > ولتقرا فى هذه المهلة 
ألوكة بلاريو . 


: « قا » « أرفع إلى على سموكم نى كنت معتلا حين 


تناولت الکتاب الكر م » إلا أنه اتفق ساعة قدوم رسولكم 
أن عادنی صديتق فى ريعان الشباب متضلع من الحقوق › 
سی المنرلة بین علماء رومة یدعی بلتزار ء فعارحت عابه 


۲4 


الدوج 


مسألة اليهودى » والتاجر أنطونيو » وبعد أن راجعنا الكت 
ملا أقررت رأياً سیطاعکم عليه معزراً با یضیغه اله من فيض 
علمه الواسع ٤‏ ودرا که الساف » وقل آجابی بعد إلخاحی 
عليه » إلى النيابة عى فى الأول یکم > فألتمس آلا حول 
ألعدد المنقوص" من سنه دون ما هو حقيق به من التجلة لعلو 
کعبه فی القانون › وما ذکر آنی شھدت راسا آشیخ من 
اة على جسمه › فھو موکول إلى حفاوتکی ْ وفضل رعایتک ٤‏ 
وف يقينى آن أماله ستكون بلغ ف التوصية به من أقوالى » 


: سمعم ما ذد کره العلامة بللاريو > وهذا نائیه الفاضل إن 


صدف تخمږی 


« تدخل پرسیا فی زی مال حقوق » 


١ :‏ سرا » : هات يدك . أقادم أنت من قبل الشيخ 


بالاریو ؟ 


: على الرحب ولسعة . اجلس . أتدرى المسألة الى تھے بھا 


الحكمة الآن ؟ 


: أعرف المسألة تفص اها . من ف هؤلاء الاجر ٩‏ ومن 


1٥ 


فيهم اليهودى ؟ 


: أنطونيو وشيلوخ » تقدما كلا كا 

: آتسمی شیاوخ ؟ 

: اسمی شیاوخ 

: دعواك غريبة فى بابها » ولكنها مسوقة سياق لا يلك معه 


قانون البندقية توقيف سيرها , اطبة أنطويو » أو أنت الذى 
أمرك الان منوط بأمره ؟ 


: هذا ما يزه 

: أتعترف بالصلف ؟ 

ّ اعرف ره 

: على اليهودى إذن أن يكون رحيماً 

: من الذى يضطر إلى الرحمة ؟ 

: جمال الرحمة أن تكون خيارآً لا اضطرارا . فهى كاء السماء 


نهمل بالحير » ويهطل باليمن عفواً من وهب » وبركة لمن 
كسب . فإذا كانت الرحمة عفواً صادراً عن مقدرة » فهنالاك 
بهاء قدرتها » وازدهاء جلاما . أما تراها إذا تحلى بها الملك 
القام كانت امته زين من التاج » وف يده أقوى من 
صوان الأهر والنهى » وكان عرشها المنصوص فى قابه أعظم 
2ک له من عرشه الذی ستوى عليه لأنها من صفات الله 

تاجر البندقية 


۲٦ 


برسيا 
باسانيو : 


عز وجل » ولا يكون السلطان الدنيوى أقرب شبهاً إلى 
السلطان العلوى منه إذ ياطف العدل بالرحمة »› فيا أيها 
اليهودى » مهما يكن من استنادك فى دعواك إلى اأعدل › فاد 
تنس أن الله لو عامل كلا منا بمحض العدل ما بات إنسان 
على أدنى رجاء بالغفرة والنجاة . مذا نستغفر الله کل بوم ف 
أدعيتنا . وكا نستميحه العفو جب عاينا أن نكون من ااحافون 
عن الناس . ونما حاطبتاك هذا الطاب لأنبهك إلى ما فى 
طلبلك من التغالى > بل الإغراق ى التقاضى ؛ فإن لبشت على 
إصرارك مع هذا فلا يسع الحكمة إلا الامتثال 0لا روجبه 
القانون من عقوبة هذا التاجر 


: لتقع تبعة أعالى على رأسی . اتشہث بالقانون › وألح 


ی إنفاذ شرطى 


: اليس نی طاقته أن يوی ادبن ؟ ! 


بل فی طاقته › وأا مستعد لاداثه فى هذه ألحضرة » بل 
لأداء مثليه » فان ۾ بكتف تعهدت بعشرة أمثال المطاوب 
تعهداً أا دی عليه بساعدی » و ا > وقلى . فإن 
يكتف تبين إذن أن العوج يدول من الاستقامة › أو أن 
الرذيلة ترهق الفضيلة › فإلیکم أضرع بإلحاف آن تلطغوا 
بسلطانک قدرته على الإساءة »> متوسلين بأدلى الضير > 


: سبق اليمين 


1۲۷ 


لوصول إلى أسنى انير > كابجحين بتأبيد من الله الرحم جماح 
هذا الشيطان ارجم 


: هذا ما لاينبغى كوه . وما من قوة ف البندقية تستطيع تشذيب 


القانون النافذ . فلو فعل ذلك لأعقبه مالا حصى من ضروب 
التجاوز قياساً على هذا التجاوز الأول 


خ : ليس قاضينا إلا دانيال ذلك النى الكرع . أجل هو دانيال . 


ألا أيها القاضى الىء بالحكمة على نضارة عودك » ما أجل 
قدرك فی نفسی | 


: أستميح الاطلاع على الصاك 
: ها هو ذا أيها العلامة الموقر » ها هو هذا 
: شياوخ قد عرض عليات ثلاثة أمثال المقدار . 


لاولو أعطيت البندقية كلها 


: انقضى أجل هذا الصلك › وجوجب اللحط الذى فيه حقت 


ليهودى قانوناً لبرة من لم التاجر تبضتح ما حول القاب . إيهاً . 
كن رحيماً . تقبل ثلاثة أمثالنقودك وأجزلى أن أمزق‌هذا الصلك 


: ليمزق بعد إجراء مفتضاه . ف انلك قاض جليل ۰ علم 


بالقانون » فقد شرحت الموضوع شرحاً هو الصحة بعينها › 
فباسم القانون الذى أنت من عاده الراسخات أكلفاث 


۲۸ 


: لا معارضة . أيوجد هنا ميزان أوزن اللح 


إيقاع الحك »› وأقسم بنفسى إنه ليس فى قدرة فصيح 
م البشر أن حولی عن قصدی » فلا متاص من إنفاذ 


حکمی 


: لہس من الحكمة بإلحاف إيقاع حكمها 

: الحکم روجب تعريض صدرك لمدیته 

: با للقاضى النبيل ! يا للفى البيب ! 

: ذلك لأن القانون مراف بجلاء وثبوت على الحقوق الى خوله 


إياها نص الصك 


م : قول لاريب فيه . أيها القاضى الحكم العادل . ما أکبر 


سنلك عقا وما أقلها آعراماً 


٠‏ اكشف له صدرك 


: عم صدره . هکذا کتب نی الصلت . لیس کا قول يھا 
القاضي الشر بف ؟ جور القلب ؟ هکذا ذکر بالخرف 


۴ 


: جب أيضا أن يکون هنا جراح على نفقتلك يا شياوخ عافة 


أن وٽ الحصم من دة انتزاف دمه 


؛ هذا وارد فى الصلك ؟ 
: يرد فى الصاك ٠‏ ولکنه عمل إنسانی محسن باك ان تعهله 


شیلوخ : 


برسیا 


أنطونيو : 


باسانيو : 


1۲۹ 
لا أُری ما ری » وما لذللت ذ كرنی الصلت 


: إذن أيها التاجر . أللث أقوال ؟ 


شیء غیر کٹیر› آنا متأهب وصابر . هات يدك یاباسانیو 
وتلق وداعی . لاعزنلك أن صرت هذا المصر من أجلك 
فإن المقادیر قد رفقت بی رفقاً لیس من مألوفھا فى مثل 
مصافی . فمن مألوفها أن تبی من فقد جاده ا > غائر 
العينين مثقل اللبين بالخضون › يتوقع شيمخوخحة البؤس والفافة 
أما أنا فإنها أنقذتى من هذا العذاب الطويل › وغاية 
ما ارجو أن تذكرنى بخير ادى عروسلك المشرفة : وتخبرها 
كيف كانت نهاية أنطونيو »> وتصف مبلغ حبى للك وتبثها 
بثك » ما ألم باك حين شهدت ميتى › فإذا فرغت من ذلك 
أن تاها : « ألم یکن لی صديتق ؟ ٠‏ ثم ألا تعاتب نفساك على 
وفاة ذلك الصديق » فإنه هو غير آسف على إبرائلك من 
دینك > مع علمه ان مدية اليهودى اواعرفت ( أوغادت 
قلیلا لذهبت بالقلب کله فداء للك 

ی أنطونیو › لقد شرکت ف حیاتی امراۃ آھراھا کھرای 
للحياة » غير أنى أكاشفلك أنه لا الحياة ولا امرأتى > 
ولا الدنيا كافة بالشىء الذى يعادل عندى بقاءك › فى 
لأرضى بفقد أولثلك جميعا > وتقدم أولتلك جميعا قرباناً 
هذا الشيطان فى سبيل اتلك 


رویدك : : لستوف الحکم 


: لوسمعتلك زوجلك لا أعجبها هذا العرض ااذى تعرض 


ی عروس احبها کل الحب »> وتالله أو علمت u‏ 
إلى الساء وبشفاعتها ياين قاب هذا اليهودى 
لسخوت بها 


: الحمد لله أن سياحك هذا إنما ذكرف غيابها › ولو 


عشما فی رفاء 


: «متفرداً » كذا حال الأزواج من النصارى . 


وددت لو بی پهودی حى من نسل باراباس ۲ 
کائناً من کان ٫‏ جهراً » نحن نضيع الوقت تفضا 


: حت للك رطل من لے هذا التاجر » فخذ ما ثبت لاہ 


القانون وبأمر المحكمة 


: يا للك من قاض عادل | 
٤‏ للك أن تقتطم اارطل من صدره عوجب اقا 


إطعكمة 


: يا للقاضى[العالم ! كذا الأحكام : تأهب 


. الصلك لاير لك 
قطرة من الدم » بل نصه بالحرف « من الحم » > 


ما هو لك . حذ رطل اللحم » ولكن إذا سف 


غراتيانو : 


۳۱ 
أقتطاءها نقطة واحدة من دم مسیحی قضی عالت قازول 
البندقية باستصفاء أملا كاث وأمواللك ومآا إلى الحكومة 


: يا للقاضى المنصف ! ما قول اليهودى ؟ يا للقاضى العلآمة ! 
: أهذا ما يقوله القانون ؛ 
: سنطلعات على التص لأذات طالب عدل » فان ارجح 


ف المحکم إلا إلى العدل » أدق ما يكون العدل 


: يا للقاضى العلايم ! ما قول اليهودى ؟ ياللقاضى الفضيل ! 
: أما والحالة هذه فنا أقبل ما عرض على . اليدفع إلى“ ثلاثة 


أمثال القدر »> ويطلق" سراح النصرانى 


: ها النقود 
: مهلا » سينصف اليهودى كل الإنصاف . مهلا لا تتعجل . 


سیعطی حقه 


نو: یا یهودی آملى أن يكون هذا القاضى عادلا وعا!اً كقولك 
: تأهب إذاً لانتزاع البضعة بلا إراقة دم »> واحرص أن تقنتطع 


الرطل لازيادة ولا نقصانا . فإذا وجد فرق › وم يكن إلا 
عشر معشار الذرّة » أولم يكن إلا مثقال شعرة فى رجحان 
كفة من الميزان! على الأخحرى » قتلت وصودرت أموالك 

هذا دانیال ثان . هذا دانیال پایهودی . الآن قد أمسكت 
بتلابيبك 


: ماذا تنتظر آرها الیهودى ؟ خذ حقاف 


: أعيدوا إل" أصل قرضى رأنصرف 


هو معد للك ۽ ها هو ذا 


: أباه على الحكمة » فلا بد من أحذه التق الذى تقاضاه دون 


سواه > کنص القانون بالتدقيق 
دانیال بعینه . دانيال ثان . أشكر للت تعليمى هذه اللفظة 


٠‏ آY‏ درد على صل مطاولی ؟ 
: لن تأخحذ یا بهودى إلاما هو للك › فتناوله وعلیاث تبعاته 
: إن كان الأمر كذللك فايحتفظ به ولينصف عى إلى 


جھم أطيل الإرغاء فى هذا المعى 


: على رسلك آبھا الیهودی » لم ینته الحکے بعد » ون فی 


القانون لبقية تعنيلك . فقد جاء فيه أنه إذا ثبت على أجنى 
توسله ڊوسائل ميا شرة ¢ أو مداأورة لاقمضاء عل اة وأحد 
من الأهلين » حق للمشروع نى الحناية عليه نصف 
ما بملكه الشارع فى الدر عة » وللحكومة النصف الالحر »> 
وجعلت حياة الأحوذ بالذنب رهن إشارة الدوج بانفراده» 
فأنا أجهر بأنلك تحت طائلة هذا النص » لأنه ظهر جليا 
أنلك بوسائل منحرفة ومباشرة » تامرت على حياة المدعى 


غراتيانو : 


۳۳ 
عليه » وأوجبت على نفسك ذلك العقاب . فأجث" والس 
رة الدوج 

أستأذن بأن تنصف فتقضى على نفسك شنقاً . ولا كانت 
أمواللك قد آلت إلى الحكومة » ولم يبق لديك نن الحبل 
تشر يه فمماتلك سيكون على نفقة ابحمهورية 


: إنى أمنحلك الحياة قبل أن تلتمسها مى › لتعل الفرق 


بيننا وبينلك » وإذا أبديت ندمآ على ما فات مناك لطفت 
من القصاص الذى عل نصف أمواللث لأنطونيو والنصف 
الآلحر لاعحكومة » فحولت الشطر الثانى منه إلى غرامة فحسب 


: فما برتبط بالنصف الذى :رجح إلى الحكومة » دون اأنصف 


الذى يرجع إلى أنطونيو . 


: حذوا حياتى إلحاقا ها بالباق » فإنكم إذا زلم ركن البيت 


ذهبم بالبيت . أفأعيش ونم لا تدعون لى ما اعيش به؟ 


: اذا تجود رأفتلك عليه يا أنطونيو ؟ 
و : بل لا كر وأ السماء 


أضرع إلى مولاى الدرج › وإلى المحكمة » أن يرك له نصف 
أمواله »> وحسی ربع الصف الآحر » على عهد مى بتسلم 


۳٤ 


ذلك النصف »> حين وفاة اليهودى إلى الرجل الذى تزوج 
ابنته » ول على حقيق هذا الحعهد شط > هو ان وقح الان 
بمحضرة امحكمة »> على صلك حرج به عن كل مال فى 
حوزته يوم وفاته لصهره لورنزو وکرعيته 


: ليفعل أو أسترد عفوى 

: قبل بها اليهودى ؟م جیب ؟ 

: أقبل 

: بها احضر » حرر صلك افبة من فورك 


: تکرموا وآذاونی بالانصراف › فقد انهد عزی » ومتی جاع 


الصلك أمضيته 


: للك آن تنصرف » ولكن إياك ألا توقع 
: سيكون للك عرّابان حين تنصيرك » لکنی لو كنت أا 


قاضيلث لكان للك بدهمما عشرة نفر محماونات إلى المشنقة 
» حرج شیلوخ ( 


: «مخاطباً برسيا » : رجو يا سنږور أن جیب دعو إل العشاء 


الليلة 


: التمس حاشعاً من سموکم إعفانى » فإنى عائد إلى بادا 


من ساعی 


الدوج 


پاسانيو : 


أنطونيو : 


باسانيو : 


o 


: آنا آسف ذا الإسراع . اشكر يا أنطونيو هذا العلامة 


صنيعته إليلك › فإنها لكبيرة فيا أظن 

0 حرج الدوج والشيوخ بعد مطالعة عقد ألبة صامتين » 

بها السيد المبجل » إلى وصاحى لصنعتاك منذ اليوم > با 
أقررٹث به أعيننا من آلات حکمتلت › وربا ازشذتنا من فادح 
اللحطب» فنبتهل إلياث أن تتقبل ثلائة آلاف الدرق الى كانت 
لایهودی ۾ ل جرا وفاقاً» بل بعص الراء ll‏ منت به 
هذا مع بقائنا مديتبن للث مدى العمر با هو فرق الال › 


ومع إجابنا على نفسناكل خدمةا وكل وفاء لك إلى آخحر 
آبامنا 


: کی بالمرّة مرضاة لابارء إن لمسرور لکونی أنقذتکہا فأعتد“ 


هذا جزاء وافياً > ولم كن قط ممن يقيمون للدينار وز > 
ونهاية ما أرغب فيه إلیکما هو أن تعرفانى حين نلتنى بعد الآنء 
وأسأل الله لكما النعمة وامناء »> مستأذناً بالانصراف 

اغفر لى يا سنيور إلحاحى عليلك بأن تقبل هدية منا > 
على سبيل الذكرى ميلك » لا على سبيل المكافأة »> 


۱۳٦ 


باسانيو : 


وأتشدد ى التماس أمرين مناك : قبول المدية » والصفح عن 


اجاج 

أراك تلج لحاجة لا تبي لى مندوحة من القبول , غاطبة 
أنطونيو » أعطى قفازيك سألبسهما تذكراً لك , غاطبة 
باسانيو » وأنت أقبل منلف هذا الحاتم علامة على مودتاك . 

لا تردد يدك . لن آخحذ منها أكر من هذا » وإخالك مجيى 
إلى ما طابت ) 


: هلا TT‏ ا ستحی أن أسدباث شيا 


: بل هو الىء الفرد الذى قر له > والآن قد. ازددت رغبة 


فيه 


: ذا الحام من معنوی عندی لا مناسية يته و بن له الاىء 


فدعه لی على أن أبتاع للك أغلى حاتم فى البندقية › حاتم أرسل 
ى التماسه الدلالين والمنادين منبثين فى كل جهة . آيكنى ذلك 
لتعذرنى عن الاح بهذا اللحاتم 


أقترح » م تعلمى الآن كيف أمنع ما يثقل على الطب 
من العطاء 
إنی یا سیدی متشبٹ بهذا احاتم » لان امرآنی قد وهبتی 


أنطونيو : 


باسانيو : 


أنطونيو : 


۱۳۷ 


إیاه » واستحلفتی حین وضعته فی أصبعی ألا أبيعه › ولا 
امح به > ولا أفقده 

هذا اعتذار يعتذر به غير واحد من الرجال عن إهدأء 
ما يطلب منهم › إلا نى أعتقد أن امرأتك إذا علمت با 
فعلته لا ستحقاق هذه المبة لم يغضبها تخلياث عن احاتم »> ف 
الحد الذى تتصوره › إلا إذا كان بها مس من الحنون . 
لا پاس . السلام علیکے ,تم بالانصراف » 

, مخاطباً باسانيو » أعطه هذا احاتم يا سنيور باسانيو › 
ألا تضع خحدمته لى وصداقى لك نى كفة من الميزان > 
تقابل الكفة الى فيها نهى ءروسك ؟ ! عجل وأهده إليه 
إليك يا مولاى المبجل هذا الثشىء اللى رغبت فيه ٠‏ 
قد طابت نفسى عنه لك » وأنت المتفضل الحميد › 
حیاڭ الله یا مولای 

حباك الله أيها السيد الأمثل › ليتاك تسمح بزيارى 
الآن مع السنیور باسانیو فتزیدلى إحسانا 

أعتذر إليك على أسف مى » لأنى مضطر إلى السفر 


f 


عاىجاا 


, خرج باسانيو وأنطوفيو ويدحل خادم فيدفع ورقة إلى نريسا » 


ریسا : هذا صاث البهودی قد جیے به الآن 
برسیا : لنذهب إلى الیهودی فيرقع عليه حال > م بحر من فورنا 
لنسبق زوجينا إلى القصر 


« حرجان ۾ 


الفص ساس 
المشهد الأول 
بلمنت - شارع آمام قصر برسيا 
« یدځل لورنزو وجسیکا » 
لورنز و : القمر يضىء إضاءة ساطعة . فى مثل هذه الليلة كان 
النسم اللحفيف يداعب الأوراق مداعبة لا يسمع ها 
حفيف » وكان ترويل على أسوار طروادة » يتنفس 
الصعداء متلفتًا نحو خيام الإغريق › ذاكراً حبيبته 
کریسیده 
جسيكا : نى هذه الليلة كانت تسبا تطأً الندى » فرفع هما طيف 
أسد قبل أن ترى الأسد ففرّت مروعة 
لورنزو : نی مثل هذه الایلةۃ کانت دیدون › وبیدها غصن صفصاف 
واقفة على شاطيء البحر تنادى عشيقها وتشير إليه أن يعود 
إلى قرطاجنة 
جسيكا : فى مثل هله الليلة ذهبت ميده تقطف الأنبتة السحرية الى 


1۴۹ 


بها تجد د شباب ایسون 
لورنزو : فى مثل هذه الليلة فرت جسيکا من بیت الیهودی الغى 
لاحقة بعاشقها الخاطر من البندقية إلى بلمنت 
: وى هذه الليلة حلف ها بها اليافع لورنزوآن یھواها إلى آلحر 


نسمة من حیاته › وقطع ها على الثبات عهوداً لن یکون 
صادقًا ی احدھا 


: وى مثل هذه الليلة وشت المعشوقة الما كرة جسيكا بمحبها فخفر 


ھا ما فرط من دذیا 


: ولا سماعى خحتطى قادم لأطلت هذه الحاورة 


و يدحل ستفانو » 

لورنزو : من السارى بهذه السرعة ؟ 

ستفانو : صدیقی 

اورنز و : أی صديق ؟ ما جلك عق الوداد أيها الصديق ؟ 

ستفانو : اى ستفانو . وقد جئت لاہشرکی بان مولاتی لا تلبث ان 
تصل إلى بلمنت وهی هاعة على وجهها »› كلما صادفت 
أحد الصابان المقدسة نى طريقها جثث وضرعت إلى الله 
پأن يبارك فى قرانها 

لورتزو : من يصحبها ؟ 


اورنزو 


: لا أحد سوى وصيفتها وناسك . 


۱٤١ 
آحرنی متفضلا : أعاد‎ 
مرلای ؟‎ 


 :‏ يرد نباً عنه إلى الآن . لنعد يا جسيكا إلى البيت ونه 


لربة القصر لاء لائثةاً بها « يدل لسلو» 


: هيا . هيا . هو . هيا 
: من ینادی ؟ 


هيا . أرأيت المسيو لورنزو ؟ أرأيت السيدة قرينة لورترو ؟ 
هيا . هو 


: کی صخا ها هما 
: هيا » آين 
: هنا 

: قل ما انه جاء بريد من قبل سیدی ملوء ايوب 


»> اين هما ؟ 


بارا سارة » وسیکون سیدی ئی هذا ا)کان قبیل الفجر 


رر تيتعد ) 


: هلمى ندحل يا روحى العزيزة . وننتظر عودهما . ولكن لا ٠‏ 


علام الدخول . قد بلغ الصديقى ستفانو هل القصر ُن 
مولااتلك على وشك القدوم ۾ وقد ا با موسيقيين إلى هذا 
الحلاء ليكونوا فى امراء الطلق « يېعد ستفانو » 


- ,سا ما أرق ضوء القمر نى انبساطه هادثاً على »› 


وجه هذه المرجة الحضراء . لنجاس ونشنف آذاننا بأنخام 
الموسيتى » فإن الظلام والسكوت أفضل مواقع الأليان . 
اجلسی یا حبیبی جسیکا وسرحی الطرف فى هذا الفضاء 
العلوى الممدد مديد اأستوى الحشی الصقيل »> وقد رصح با 
» عص من اتقات الذهيية اللامعة . ما من جرم ف 
هذه الأجرام الى ترينها إلا هو ضام" نغمته السماوية إلى 
خورس الملائكة ذات العيون الملأى صى » ومثل هذا الشجى 
الشاثق يتردد فى النفس اللحالدة » ولكن الكساء الضافی علينا 
من نسج الفساد وحمأة الصلصال مرل درن ماعنا ذلك 
الإيقاع 


« يدخل الموسيقبون » 


: تعالوا » ولتستيقظ ديانا على آصواتکم . أطربوا بمحاسن 


الا مسامع سیدتکم ٴ وليجتذ رها أ شورف حو مستقرها 


: لا أستطيع أن أكون فرحة عندما أمع مرسيتى شجية 
: ذلك لان قواك تكون صاغية . انظرى إلى مقنبة من المهار 


الوحشية الابة > ولا تبل ما بالشکم واتیک من حك ولم ۽ 


تجديها مندفعة بحرارة دمها الغالى اندفاع ما لا راد" له » تقرع 
المواء برنات صهيلها. فإذا حملت الريح إلا بختة عزقاً 
موسيقيا وقفت جماعة“ من فورها » وغلب فعل النغم الذى 


۳\ 
سكنت إليه على تلك العزيمة الممجية الى كانت تتقد فى 
عينيها » وهمذا ادعى الشعراء » وما أخحطأوا » أن أورفه كان 
مجدب زليه الأشجار والصخور واللجج » إذ ما من لوق 
بلغ ما بلغ من البلادة وجمود الحس واهمجية إلا وللموسيتق 
تأثیر فی طبیعته . الرجل الذی لا یشعر بالوسیتی رلا بهزه 
الطرب إنما هو مفطور على الغدر والاحتيال والاغتيال . 
حركات نفسه قطوب كقطوب الظلام » وأهواژه سود کأهواء 
الريب . وقصاری القول إنه رجل محذر شره ويتى أمره . 
لنتسمع للموسيقق 


« تظهر برسيا ونريسا من جانب آشر » 


: هذا النور الساطع منبعث من كوة المزارة الكبرى فى 


قصرى » ما أبعد مداه بالإضاءة » وما أشبهه بالعمل الطيب 
فى هذا العام اللبيث 


ننظره قبل ان یغشی السحاب,القمر 
: وهكذا الحد الصغير يستغرقه الجد الكبير . يظل رسول الملك 


متألق المظهر » حى مجیء مرلاه » فبتوارى الرسول فى جلال 
للك » كا يتلاثى المحدول الضعيف فى البحر الواسع . 


مح آنغام موسيتق . لنصغ إليها 


ّ هذه موسیی القصر 
: قيمة الأشياء أبداً نسبية » ويخيل إلى" آن1 هذه الألحان 


أشجى الان منها فى النهار 


: السکوت یا سیدٹی برها هذا الطرب 
: إا الغراب ولقنبراء واحد فى أذن من لا يتصت إليهما > 


وعندى أن البلبل لو غرد نهار بين صداح الإوز › لا أنزل 
من الطرب إلا فى منزلة البوبانة . وك من الأشياء لا يتأتى 
سناء قدرها » ولا یتسنی ما تمام بهجتها › إلا من ملاعمة آئها 
أو أينهاء صه» قد رق" النغم لثلا يستيقظ العاشقان النانمان 
على وساد واحد , ينقطعم صوت الوسيی » 


J‏ قادہاً وعاطلاً آحداً ورأءه (i‏ هذا صوت رسا 4 أو شل" 


ما آنا خط“ . 


: عرفى كا يعرف الأعى رنة الواقته > لسوء ما تتشبه 


نغماتها بتغمة الطاثر 


: على الرحب نروك فى دارك يا مولاتى 
: ضرعنا إلى الله استدراراً 'للخیر على زوجینا › وأملنا أن يكون 


دعاؤۋنا قد استجیب . آرجعا ؟ 


: تقدم بشير بقرب ورودهما 
: ادحلى القصر يا نريسا »> وأوصی خدین بألا پپوحوا 


لورنزو : 


باسانيو 


أنطونيو 
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غيبتنا . وأنت يا لورنزو > حذار أن تفشى السر » 
ونت يا جسیکا و يسع ممزف » 

هذا معزف قرينك › فهو قاب قوسين منا . نحن حفظة 

العهد » فلا تخشی أن نکاشف أحداً ا فى الضمير 


: يكاد اليل > وهذا إقماره › يشبه بالنهار » غشيت 


السحب شمسه فبدا ف حلة من البهار 


« يدل باسانيو وآنطونيو وغراتيانو وأتباعهم » 


: لو حل اليل بطاعتلك لكانت الشمس معنا فى هذا 


لكان وف مقاطره من الأرض 


: يضء نوری من غير آن بزدهر › فإن المراة البعيدة 


الإشراف ل کون زوجها لا عا غضوباً »> وپودی 
ألا تكون ذلك أبداً . إنما يفعل الله ما يشاء . أهلاً 
بات یا مولای نی آهلك وسھلا فی سهالك 


: حياك الله » وشكر لك عى یا سیدنى تفضلل ورحى 


بصدیی » هذا أنطونيو هذا هو الرجل الذى أنا مدين له 


: غیر أنی قد کوفشت أحسن مکافاة عن کل ما کان 


۾ حدث حور پين غراٿياٺو ونريسا » 


1٦ 
رسيا‎ 


غراتیانو : 
: أجل ! على تخمين آن الأنى تصبح ذات يوم ذكراً . 


نریسا 


غراتیانو : 


: مرحياً بلث فى هذا الصح يا سنيور » سنحاول إثبات وفاثنا 


لك بغير الألفاظط » فدعنا من الجاملة الشفوية غير المفيدة 


: « اطبا نريسا وام هذا القمر المئير » لأنت خطثة 


بشكواك مى . قسماً بقولى - وإنه لصادق - ل أهد 
الام إلا إلى كاتب الحامى > ليت ذلك الكاتب ل 
يكن ولا السبب الذى أثر فياك هذا التأثر كله 


ویکما أبداتما الشجار ٩‏ علام تختامان ؟ 
: على خاتم ذهب لاقيمة له > أعطتى إباه » وعليه ۰ 


كلمات منقوشة ما حفر مثله صناع المدى > ولك 
الکلمات هی بلفظها : « ابی للا ترکى ) 


: ما دحل القيمة أوالنقش ؟ عندما وهبتاك إياه » أقست لى 


إنلك تستبقيه إلى الممات » بل تستصحبه إلى القبر » فكان 
بجديراً اث تحرما لأمانلث المغاظة أن تحتفظ به . لكناك 
تزعم نلك جدت به على کاتب عام . وآنا على يقین من أن 
ذلك الكاتب لم ينبت الشعر فى ذقنه 

سينبت له عذار إذا أدرك الرجولة 


أعزم إنى أهديته إلى غلام مراهق » ربعة لا ينيف 
عليك طولا » وهو كاتب القاضى . التمسه مى أجراً 


برسیا 


باسانيو 


غراتیانو : 


£۷ 
لد مته ول جر ان أضن به عليه 


: إذا وجبت المصارحة با فى الضمر فقد أحطأت بأن منحته 


من غير أن تبصر ‏ أول هدية أهدتها إلياث امرأتلك 
ولا سا آنھا خاتم تقلدته » مقسماً بالحرص عليه » وکان 
جديراً بان يستمر لصيقًا باحماث مدى العمر » لاله عربون 
الوفاء الزوجی › على انی قد آهدیت إلى قریی خاعاً من 
قبیله » واستحلفته ألا یطیب عنه نفساً » فاسأله تتیقن کیقیی 
آنه لو بودل عليه بكنوز اللحافقين» ها أحرجه من أصبعه .. 
حًا یا غراتیانو . لقد أحدثت ف نفس امرأتلك سا مثرا 
للشجن » ولو أحدث بعل مثله فى قلى لذهب بلى 


» يا للداهية . كان خيراً لى أن أقطع یسرای‎ a 


وأقسم إنى لم أفقد الحاتم إلا بعد دفاع ميد 

السنيور باسانيو منح خاتمه للقاضى » بعد أن لج فى 
طلبه » وکان القاضی خليقًا بأن بعطى ما يشاء › أما 
آنا فقد رغب إل كاتب سه فى الحصول على الحاتم 
الذی بیدى › فعرفت له قدر ما کتب »› وما تعب › 
وحققت أمله . على آنھما کلیھما قد عفًا عن کل جراء 
منا إلا هلين الحانمين 


۰ ی خام وهيتٽ أبها السيد » لعله غير الذى أخذته مى 


باسانيو 


: لو استطعت أن أضيف أكذوبة إلى ذنى لأنکرٽ › 


ولکنلب ترين أن الحام لیس ف أصبعی › وقد فقدثه 


: ومحلك من قليلالإبمان حانث بالأبمان ! آليت بالعلى" العظم 


ألا دحل سریراً أنت فيه ما ۾ جد خانمى 


: وأحلف مثل حافتها أو أجد خاتمى 
: يا سيدتى الحميلة ! لو كنت تعلمين لمن أعطيته › ومن 


أجل من أعطيته » وبعد ى بنع أعطیته › ٳذ م يرضه 
أی شىء سواه › لرفهت علياث » وخحففت من كدرك 


: وأنت لو علمت قيمة ذلك الحاتم »› أو نصف قيمة 


الإنسان الذى وهب إياه » ولو أدركت أن شرفاك 
مرتبط بألا تخل عنه › لا طبت عنه نفساً . ولو تشددث 
بعض التشدد الواجب فی الدفاع < م رجا عنده ما قل 
من الرقة ٠»‏ أو الكياسة » أو الأدب أن يصر على سلبلك شي 
له عندك ملل تلك الكرامة . لقد أفهمتى نريسا ما بجدر فى 
٠‏ . وأنا الآن على ثقة من أن الحاتم إنما أهدى إلى 
امراة 


: لا یاسیدتی ! أعزم على شش » وعلى نجاة نفسى إن 


الذى تلی الحم ایس امراة ¢ بل عام حقوق . برض 
ثلاثة لاف دوف عرضناها عليه » وتا اہ خامی › 


نریساً 


غراتیانو 


۹ 
فبعد أن أبیته عليه » وکاد ينصرف مغضبًا »> مع أنه 
منقذ صديی ‏ ماذا أقول لك أيتها الحبيبة برسيا - 
غلبنی على آمری عط جمیله » واستحییت من ضتّی 
عليه تجاه تفضیله على“ » فلم اجر آن آدع على شی 
وصمة عار كوصمة هذا المححود للإحسان » فاغفرى لى 
ذنی يا مليكة لى » وأستشهد كواكب الساء > مصابی 
هذه الليلة البيضاء › أناك لو كدت حاضرة لأمرتى أمراً 
بإعطاء احاتم لذللك الذكى العام 


: حذار ان يدنو عالملف من حرى » فتاه لو جاء بعد 


أن حصل على الحلية الى كانت عزيزة على + وكنت 
حالفًا با حرص علیھا من أجلی حب › لو جاء ا بخلت 
عليه بشیء یطلبه ما لا آبیحه إلا" قریی دون سواه . واعام 
انی سأعرفه > فإباك أن تتغيب ليلة واحدة» وألا ترفبى داثاً 
بعیون الحذر » فإنك إن قصرت نى ذاك » أو ترکتى یوما 
منفردة فوايم شی الذی ما زال ملکی › لابیان وضجیعی 
ذلك العام 


: و لاطبة غراتيانو » : طليکكونن ضجيعى کاتبه إن غفلت عى 
: ليفعل إن استطاع > ولکن [یاہ ن بقع فی یدی فأھٹم بھا 


قلمه 


أنطونيو 


: يا أسى ! أنا المسبب لكل هذا الشجار 
: لا تبال ذلاف یا سنیور > مرحبا بلك على کل حال 
: رسيا ! اصفحی ل عن هذه الغلطة الى وقعت برغمى › 


وأقسم على مرأى ومسمع من أصحابنا هؤلاء . أقسم بعينيلك 
الاتن أرى فيهما 


: يا أيها الرجل الذى هو اثنان فى واحد ء وكذلك يتراءعی فى 


کل من عینی . آقسم بازدواجلك هذا أصدق مینك 


: رحماك ! أصغی إل" . تجاوزی لى عن هذه الغاطة › 


وأحلف بنفسى إنى لن أحنث بأعانى لك بعد اليوم 


:و اطا سا : قد سلف آنی رهنٽ من أجله حانی 


وهى تلك الحياة الى كدت أسلبها »> للا العالم الذى 
كوف بقلك الحاتم ٠‏ وليوم أرتهن لك عهدى عنه » 
بأنه لن محنٹ عن عمد » آو على علي منه » بأى أمر 
يكون قد عاهدك عايه 


: رضت بك ضامنا » فأعطه هذا الام ْ وأوصه بان عګرص 


ا کر تما حرص من قبل 
یتناول اما ویدنيه إلى باساتيو » 


: تناول هذا الحاتم یا سنيور باسانيو واحلف بأناك تصونه 


٥1 


: واي الله هو نفس احاتم الذى وهبته للعال 
: من يده تلقیته › وغفراناک يا باسانيو ! 
: « مخاطبة غراتيانو » كلذك آنا ألتمس عفوك ياحبيى 


غراتيانو » فإن ذلك الفى المنقاصر » كاتب القاضى > 
قد أعاد إلى“ هذا اللحاتم الليلة البارحة 


: غرابة وأى غرابة ! أفرخحت لناقرون ولا محن نباتها ! ما أشبه 


هذه الحالة بإصلاح الطرقات الحميلة صيفاً حيث لاحاجة 
إلى ذلك الإصلاح 


: لطف من ألفاظلك ! اج دكم جمبعاً دهشين ر غاطبة باسائيو» 


هذا کتاب تقرؤه - حین فراغ - کتبه بللاریو من بادوا 
وفیه ن برسیا هی العالٍ › ونریسا هی ناموسه . وخرت 
لورنزو أنى سافرت منذ سافرم» وأنى إنغا عدت الان قبيل 
عودتکی » فل أملك آن آدخل قصری . نطونیو مرحبا باك؛ 
وإلياك نبأ مبهجاً م یکن نی حسباناك : افضض سریعا 
هذا الألوك تر فيه أن ثلاثة من مراكبلك مليئة بأيمن › 
الأوساق قد بلغت إلى المفاً ساللة > بعد اليأس من 
نجاتها » ولن أذكر لك المصادفة الى أوصلت إلى 
هذا الكتاب قبل انتهائه إلياك 


: عى لسالى 


: « اطبا نريسا » 


: اطبا بيا » يا عجياً ! أأنت التى كانت ذلك القاضى 


وم نتبینلك ؟ ! 
: يا عجا ! أأنت كنت ذلك الناموس. 
الذى انتدب ليستنبت لى قرنين ؟ | 


ت کن ك ا شل ا دت مرا 
: « مخاطباً پرسیاً » ٤‏ 


نم العلاّمة الحلابة > ستكون آبها » 
الأستاذ قسیمی فى سريرى ٠‏ وإذا آنا غبت ضجيع 
امراتی 


چ , قد آم القراءة » : با سید لقد فضت على جميع الم 


فى إفاضة واحدة : الحياة ومقوّماتها» وإن هذا الألولك ليؤيد 
تأبيدً مانعاً للريب رسو سفى ناجية فى الميناء 


: م اعلم يا لورنزو أن فى حقيبة كاتى أنباء تسرك أبضا 
: أجل » سأعطيكها غير مأجورة » فهذا عقد بموجبه 


نزل الیهودى الغنى للك ولسیکا نرولا قانونيًا وثيقًا عن 


: أيتها السيدتان الشائقتان لقد أغدقا المن وأمطرتما السلوى على 
الحياع والعطاش 
: أوشك الفجر أن يلوح » وما أجد عند أحد منكم إلا رغبة 


فى ااوقوف على تفصل هذه الموادث » فهلموا تدحل › 


۲ 
فتسالونی وأجیبک بجلاء عن کل ما تستوضہ حون 


حًا وكرامة . لکنی ساسال نریسا باد بدء عا 
> إذا كانت تشر الآريث على البيت إلى الليلة الائية 


أو اختنام الساعتين الاقيتين من السحر . آما آنا فلو 
كان الوقت نهار لتمنيت عودة الظلام وقضاء ساعاته فى 
هناءة مع كاتب القاضى > ولن آخشی ما حييت بعد 
إلآن إلا أن أفقد حاتم نريسا 


» يېتعدان و مط الس تار‎ J) 


